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كنت . وما أزال . أومن بان الحديث في السيرة » والسيرة 
الذاتية e‏ يتساول جانباً من الادب العربي عامراً بالحياة . als‏ 
بالقوة .وان هذا اللون من الدراسة يصل Laal‏ يتاريخ اللحضارة 
العربية » وتيار الفكر العربي والنفسية العربية . GY‏ صورة للتجربة 
الصادقة الحية التي اخذنا نتلمس مظاهرها المختلفة في ادينا 
عامة . فنجدها واضحة في الفهم النفسي والاجتماعي عند 
الجاحظ وابي حيان وابن خلدون » ونلقاها في رحلة ابن جبير 
وأحسن التقاسيم وصورة الارض » ونستقريها في سخرية المازني 
والشدياق وثورة جبران والمعري » فاذا جئت اليوم اعرض سيرة 
صلاح الدين لابن شداد ‏ أو سيرة ابن طولون للبلوي , أو الصراع 
الروحي في المنقذ من الفسلال . أو الصلابة في نفسية ابن 
خلدون . أو الشجاعة المؤماسة بمصيرها في مذکرات سامت 
فانما أحاول أن Saif‏ الى جانب من تلك التجربة الحية » وأضع 
مقهوماً أوسع لمهمة الادب ؛ ذلك OY‏ الأشخاص الذين يصلوتنا 


o 


بأنفسهم وتجاريهم هم الذين ينيرون أمامنا الساضي والمستقبل e‏ 
أما اولئك الذين يذهسون بنا في شعاب من الصنعة «الرسمية» 
قانهم يستنزفون جهودنا على غير طائل e‏ وينقلون تفاهة الماضي 
الذي عاشوا فيه الى حاضرنا الذي نرجوه لما هو أجدى . 

ضوراء هذه الفصول التي كتبتها رغبة ذاتية مخلصة في ان 
أعرض موضوعاً أحببته وعشت في تجارب اصحابه مدة من 
الزمن . ولشغفي بتلك التجارب ۰ استكثرت من الأمثلة » وخاصة 
حين عرضت للسير الذاتية في الادب العسربي . وانما اريد لابقي 
تلك الامثلة حيسة في النفوس . ولاقسرب الشقسة بين القارىء 
ومصادر يظنها صلبة عند المضغ عسرةعلى الهضم . وقد بنیت هذه 
الدراسة على الاحتيار فلم اثقل على القارىء بتصنيف معاجم 
السير وكتب الطبقات » Ligh‏ على انه حارج عن مفهوم السيرة الفنية . 
انما مكانه كتب الفهارس العامة » والتعاليق الخاصة عن 
الشيوخ . واقتصرت على كتب وامثلة يسهل الحصول chee‏ 
لعلمي بان المخطوط من السير » وهو قدر كبير » لا يتيسر لكل 
قارىء . 

ومزجت بين السرض التاريخي والتحليل غير المستقصي 
لبعض النماقج » مقسماً نظرتي في السير بين الادب السربي والادب 
الغربي - والانجليزي خاصة ‏ لا Ub‏ للمقارنة وانسا من اجا 
شمول النظرة وتنويع الامثلة وتطعيم الدراسة , 

على ان te‏ هذه الدراسة المزدوجة خليق Lal‏ ان يبعث 
على المقارنة الصحيحة . فلا ضير في أن یستتتج القارىء : تفوق 
الآداب الغسربية على الادب العسربي في فن السيسر والتسراجم 
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الشخصية فذلك حافز على العمل . ولا باس ان يحد أن خير 
سيرة كتبت فى ادبنا الحديث انما كتبها من كان مغموس النفس 
فى کے نی قا موه لدو لاسي وول امل 
۳ قدرة السيرة لدینا اذا عرفنا ان خط السطور فى السيرة بالغرب 
اوضح منه في الشرق . خضوعاً للتغير في الشاعدة الاجتساعية + 
فبعد النهضة وبزوعٌ الروح الديمقراطية انحذ الکتاب - مشلا 
یکتبون سيرة العساديين من الناس ولا یکتفون بكتابة سير الملوك 
والقدیسین . ولکن البيئة العربية لم تكن . Led‏ يبدو ء بحاجة 
الى هذا التطور o‏ فان مورخا مثل ابن زولاق . یکتب سيرة سیبویه 
المصري e‏ وهو أحد عقلاء المجانین ١‏ بنفس الاهتمام الذي 
یکتب به سيرة ابن طولون والاخشید في دور مبکر من تاريخ 
السيرة . 

واني لاعلم ان الاتجاه في الحياة المعاصرة . اذ یتشکل 
نحو الجماعة بخطی سريعة » وهذا يقلل من تقدیس الابطال e‏ 
ویخمل دور الفرد في الحياة . ویغیر مفهومات الناس عن قيمة 
ذلك الدور . ومن ثم تقل الرغبة في السير عامة . ولكننا نسيء 
الى روح الجماعة اذا اعنقدنا أن التجربة الفردية لا قيمة لها . 
فقد ترول عبادة الابطال من النشوس ‏ وقد يفقد الفرد معنى التفرد 
الانانى . ولكن شيئا واحدا لا يزول هو هذه التجارب الحية 6 
وطريقة التعبير عنها ؛ وكل ما سيحدث ان المفهوسات الجماعية 
ستنعكس على تلك التجارب وتصبغها بلون جديد . 

فإن استطاعت هذه الفصول ان تحبب الى القراء العودة الى 
كتب السير والتراجم الذاتية . والتوفر على قراءتها » فقد ادت 
مهمتها a‏ وان استطاعت أن تصل بینهم وبينها بسبب . ولو كان 


v 


سبباً من المعرفة العابرة > فإنها ايضاً لم تذهب عيثاً ولم يكن 
الجهد فيها مضيعاً . 


بیروت في اول حزيران (يونيو) 1961 إحسان عباس 


To: www.al-mostefa.com 
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تاربع pall‏ المسلمين 


القدرة على الاحساس بالتاريخ » كسائر المزايا الانسانية » 
موطن للتفاوت بين الافراد » ومجال تتباين فيه الجماعات 
والامم . وقد يقنعنا Spengler lout!‏ وهو یساول ان یثبت هذه 
الميزة لأمة كالمصريين القدماء o‏ وينفيها او يقلل من إثرها في 
عالم الحضارة الکلاسيکية - اليونانية والرومانية ؛ فالامة التي 
تحرق جثث رجالها » ولا تعنى بتسجیل اعمالهم » واذا مضى 
على وفاة احد عظمائها ستون سنة لم تستطع إن تتحقق إن كان 
ذلك العظيم شخصية تاريخية او خرافية » لهي آمة - فيما يراه 
اشبنجلر ‏ ضعيفة الاحساس بالتاريخ ؛ كذلك كانت الامة اليونانية 
تتخذ تمائیلها من ابطال الاساطیر ‏ ولم بحاول اي عظیم فيها ان 
يكتب مذكرات تعين عينه الداخلية على تركيز شيء من وجوه 
التجربة » فلم thing‏ سقراط نفسه عن حياته الذاتية بشيء ذي 
قيمة » وليس عند افلاطون تطور Els‏ للأفكار والمبادىء » وکتیه 


Spengler : The Decline of the West, vol, 1, pp. 13, 14 (1) 
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ليست الا نظرات متباينة من زوايا مختلفة . اما الجماعة التي 
تعيش في ماضيها ومستقيلها وتدور حياتها على التخليد والتأبيد » 
وتسجل سير رجالها على الجدران وفي اوراق البردي وتتخ1 Bale‏ 
تماثيلها من حجارة شديدة الصلابة كالبازلت والجرانیت ‏ فإن 
احساسها بالتاريخ عميق ودقيق . 

ويرد مرخ Oye]‏ هذا الرأي وینکر الاحساس الدقيق بالتاريخ 
عند المصريين القدماء لانهم كانوا يتصورون YAU pestle‏ 
يتغير » اثبثق من يد الاله حلقاً سوياً كاملا فلم تعد الاحداث 
التاريخية فيه الا اهتزازات سطحية في نظام مقرر مستقر » وكل 
شيء في الحضارة المصرية من تأليه للحيوانات والملوك e‏ ومن اهرام 
وتحنيط t‏ ومن أمثال وسحكم وأشكال من الشعر والفن - كل شيء من هاده 
المظاهر الحضارية يدل على ان الثابت كان في نظرهم هوالشيء الهام 
الحافل يالقيم » وان لیس من قيمة للماضي والمستقيل الا بمقدار تجسد 
الحاضرلهما . 

غير ان الخلاف بين العلماء في تمثل الاحساس بالتاريخ 

عند أمة واتعری > لن يطمس حقيقة «hale‏ وهي ان ذلك الحس 
التاريخي هو الاب المنجب للسیسر یوم كانت السيسر عا مق 
التاريخ . ويوم كانت حياة القرد تمثل جانباً هاماً من تصور الساس 
للتاریخ ۰ وایمانهم بان الفرد هو الذي يكيف الاحداث ويرسم 
المخطط » ویقوم بالتفکیر والتنفيذ . وتتضاءل الى جانبه - آعني 
جانب الفرد العظیم - کل حقيقة ارضية آخری . 

فقي احضان التاريخ ‏ اذن ‏ نشأت السيرة وترصرت ۰ 
واتخلت سمتا واضصا وتاثرت بمفهومات الناس عنه على مر 


Frankfort, H. :The Birth of Civilization pp. 29-21 (4) 


۱۰ 


العصور » وتشكلت بحسب تلك المفهومات » فكانت تسجيلا 
للأعمال والاحداث والحروب المتصلة بالملوك عند الصينيين 
والمصريين والاشوریین » وکانت تفسيراً لبعض المبادىء السياسية 
عند فلوطارخس Plutarch‏ غي كتابه عن عظماء اليونان والرومان t‏ 
وربما نجح فلوطارخس في السيرة نجاحاً أوفى لو انه قلل الالتفات 
الى تصوير حقبة كاملة وزاد من اهتمامه يحركات الاشخاص 
أنفسهم . 

حتى اذا تغيرت النظرة إلى التاريخ واصبحت لله فلسفة 
حاصة » أخذ بعض الباحئین المحدثين يتسائل : أحقا ان السيرة 
جزء من التاريخ ؟ وقد أنكر الاستاذ کولنجوود“ Collingwood‏ 
اعتبار السيرة كذلك . لاتها تفقد القاعدة الصحيحة التي يقوم 
التاريخ عليها » فحدود السيرة هي الاحداث البيولوجية الواقعة بين 
ولادة شخص وموته » من طفولة ونضج وامراض وغیرها ٠‏ فهي 
صورة للوجود الحيواني الجسماني » وقد برتبط بها کثیر من 
العواطف الانسائية » ولكن هذا كله ئيس تاریخاً . والى مشل هذا 
يذهب توينبي ۲۳ Toynbee‏ أيضاً فهر بخرج من دائرة التاريخ ما يتصل 
بالسير السذاتية كاعترافات القديس اوغسطین وروسوء أو حياة 
الملكة فكتوريا لسترانشي ويقول : أن هذه الكتب تشتبك بالتاريخ 
لانها تدور حول Arata‏ الحياء الاجتماعية e‏ 
فللقديس اوغسطين مفلا آشره العميق في الكئيسة المسيحية t‏ 
ولافکار روسو اثر في نقل العالم الحديث الى عالم احدث » 
وحيوات هؤلاء الناس هامة في نظر الآخرين» لما كان لهم من ميزة 
تاريخية وميزة فردية . غاذا علقنا التاريخ بالسيرة وقعنا في الخطاً 

The Tdea of History, p. 304 (Y) 


A Study of History vol. I. pp. 447 ۰46 (¥) 
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من حيث الطريفة . ويثني تويئبي على ما حققه ليتون ستراتشي في 
سيرة الملكة فكتوريا لاه استطاع أن ينتزع تاريخها الفردي من 
حياة العصر الذي عاشت فيه . 

على UF‏ اذا استبعدنا هذه النظرة الحديشة في فهم التاريخ » 
وجدنا ان السيرة كانت من ناحية عملية تاريخاً في نشأتها 
وغايتها » واننا حين نريد أن نقيسها بمقياس جديد نستطيع 
أن نقول) : كلما كانت السيرة تعرض للفرد في نطاق المحتمع» 
وتعرضی أعماله متصلة بالاحداث العامة و منعكسة منها أو متأثرة بها 
فان السيرة ‏ في هذا الوضع - تحقق غاية تاريخية ؛ وكلما كانت 
السيسرة تجترىء بالفرد » وتفصله عن مجتمعه ‏ وتجعله الحقيقة 
الوحيدة الكبرى » وتنظر الى كل ما يصدر عنه نظرة مستقلة » فان 
صلتها بالتاريخ تكون واهية ضعيفة . 

وكثيراً ما ايتعدت السيرة عن هذا الاصل التاريخي » حين 
اصبحت غايتها تعليمية أو اخلاقية . وقد تمخضت الاتجاهات 
الديتية - والزهدية منها بوجه خاص ‏ عن هذا الانحراف بالسيرة » 
فكتاية سيرة القديس انتوني » او سير الاباء في صحراء مصر » او 
سيرة القديسة کولومبا او غيرها من القديسات والقديسين انما 
كانت تمليها غايات اخلاقية خالصة . وقد كثر هذا اللون من 
السير في ادب اوروبا المسيحية بالقرون الوسطى حتى غلب على 
ما عداه . على ان هنا موطناً يحمن التنبه له وهو ان علم الاخبار m‏ 
أو التاريخ نفسه - كان في القرون الوسطى يخدم غاية خلقية حتى 
عند مؤرخ شامل النظرة عميق الفلسفة کابن خلدون ء فان الغاية 


Shotwell : The History of History, p. 7 )۱( 
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من التاريخ عنده هي الكشف عن القدوة الحسنة. وتجنب المزالق 
والاعتبار بأخطاء الماضي . وكذلك هي غاية التاريخ عند رجل 
يعكس الاشر الديني العميق مثل ابن حزم » فهو ينصح المتعلم 
بقراءة التاريخ » «ليقف على حمد المتقين للفضائل فيرغب فيها 
ويسمع ذمهم للرذائل فيكرهها» ؛ وتلك هي الغاية التي يصادفها 
كل من يطالع «الاعلان بالتوبيخ» للسخاوي حيث جع المژلف 
مقدمات الكتب الشاريخية التي يتحدث فيها Opry poll‏ عن حد 
التاريخ وغاياته وفواشده » ويكفي ان انقل هنا قول ابن الجوزي 
في مقدمة شذور العقود : «ان الشواریخ وذکر السّير راحة للقلب 
وجلاء للهم وتنبيه للعقل فاه . . . إن شرحت سيرة حازم علمت 
حسن التدبير » وأن قصت قصسة مفسرط خحسوفت من إهمسال 
ee pedi‏ . وفي قول ابن الجوزي دلالة دقيقة وهي اعتقاده إن 
التاريخ ليس الا مجموعة متنوعة من السير . 

ولم تكن الخاية الخلقية معدومة في نشأة التاريخ وسير 
المسلمين ؛ فان القرآن الکریم - وهو الذي عمق الاحساس 
الشاريخي عند العرب حين قص عليهم قصص الامم الخالية e‏ 
وحين وصلهم بالامم وجعل تاريخ الخليقة مجالاً ننظرهم - إن 
الشرآن حين فعل ذلك كله . كان يهدف الى اثارة العبيرة في 
تفوسهم ؛ ولكن من المدهش حقاً ان هذه الغاية الخلقية كانت 
اضعف المظاهر حين بدا المسلمون بكتابة السمر o‏ وقد بدأوها 
بكتابة سيرة الرسول ‏ وكان هذا الباء يشير الى درس اخلاقي 
عميق في حياتهم » لو شاءوا ان يتخذوا سيرة الرسول لتلك الغاية 
(۱) رسائل ابن حزم : ۷۱ . 
م الاعلان : ۲۱ 2 


ولكنهم لم يفعلوا بل كتبوا سيرته تحت مؤثرات اخرى » نفرد منها 
بالتمييز عامئين كبيرين : الاول إن سيرة الرسول جره من السنق 
فهي والحدیت مصدران هامان من مصادر التشريع » ومنهما 
تستقاد الاحكام e‏ ولذلك فلا بد من جلائها في دقة بالغة » لكي 
تكون اعماله ‏ الى جانب اقواله ‏ مشرعاً واضحاً لرجال الشريعة 
واهل الافتاء والقضاء . والثاني : ان المسلمين كانوا قد ورثوا نظرة 
الجاهلية الى التاریخ » وهي نظرة قائمة على «الایام» وطبيعة 
الحرب وشؤون القتال » ولذلك اهتم كتاب السير قبل كل شيء » 
بمغازي الرسول » وتصويسر ذلك الدور الحربي الذي ادى الى 
انتصار المسلمين في النهايسة » ولم يكن محض تقليد لنظرة 
الجاهليين يل کان في مستلزمات الجماعة الاسلامية ما يؤيده 
ويدعو اليه ذلك OY‏ الفتوحات الاسلامية التي انبثقت عن انتصار 
الاسلام في الجزيرة » كانت في حاجة الى سند من سنة الرسول 
في هذا المجال : كيف یعامل الاسری والنساء والاطفال ویقسم 
الفيء ۰ وهل یروی عن الرسول ما يوضح فنون الحصار » وهل 
تبيح الاعمال الحربية قطع الشجر وتضریب الزروع وقطم المؤن 
ليلجاً العدو الى التسليم . وماذا fod‏ الرسول بالاقطاعات » وعلی 
آي شيء من الاحکام 5 تحتوي کتبه التي کتبها لوفود الصرب 
جماعات وافراداً ؟ كان المظهر الاکبر للاسلام هو الجهاد ‏ واذن 
فلا غسرابة اذا رأينا «السيرة» على يد مسوسی بن عقبة وابن 
شهاب الزهري وغيرهما ثم على يد ابن اسحاق وريث كتاب 
المغازي الاولين تسجیلاً دقيقاً للمعارك الحربية وما دار فيها من 
فنون . 

وبتاثير العاملين معا o‏ عدت السيرة جزءاً من الحديث تخضم 
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لاحکام الاسناد خضوعاً دقيقاً » فهي على هذا ليست رواية منطلقة 
مسترسلة ء ولكنها روايات متفرقة مقيدة ؛ يجمعها موضوع 
واحد » ويعوق الاسناد رواتها عن التفسير والتحليل » لان جهد 
کاتبیها منصرف الى الصدق في الخبر ؛ ولسنا بسبيسل التحدث 
عن أثسر الحديث في طسريقة التأليف عند المسلمين أو في 
اتجاهاتهم ودراستهم » Lally‏ يستطيع الباحث ان يشير الى أن 
الاعتماد على الاستادظل بالغ الاثرفي تلك الكتب التي ألفت عن الرجال 
وهي كتب الطبقات والتراجم » التي يمكن ان تعد بحق آغزر نوع من 
المؤلفات عند المسلمين » وربما لم يتح لامة احری أن تعنى بتأليف 
المعاجم عن الرجال كما عتي المؤلفون المسلمون بهاء وتنوعت تلك 
الكتب وتعددت على مدی العصور حتى اصیح حصرها عبئاً معجزاً. 

فهنالك معجمات تفرد اصحاب كل علم من نحو وأدب وشعر 
وفقه وحديث وتصوف وقراءة »وتفرد أهل كل مذهب من شافعية 
وحنفية ومالكية وحتابلة » ومعجمات محصورة في البلدان كتاريخ 
بغداد للخطيب وتاريخ دمشق لابن عساكر » وتاريخ اصفهان لأبي 
نعيم وليست هذه التواريخ الا تراجم للرجال المشهورين من 
علماء كل بلد . وهناك الكتب المتسلسلة التي يذيل بها التالي 
على عمل من تقدمه فيتيمة الدهر ذيل على البارع ٠‏ ودمية القصر 
ذيل على اليتيمة » والخريدة ذيل على الدمية ؛ وهناك سلسلة في 
علماء الاتدلس تبدا بحوزة المقتبس للحميدي وتتلوها بغيسة 
الملتمس للضبي ثم الصلة لابن يشكوال فالتكملة لابن الابسار 
وتكملة التكملة وهكذا . وهذه الظاهرة ‏ اي اتصال العمل في 
حقل واحد - قل أن تجد لها hte‏ الا في بعض التاريخ الكنسي 
عند المسيحيين . ومن طرائف الاندلس ان عائلة واحدة هي عائلة 


le 


بني سعيد توارئت صنع كتاب واحد هو كتاب «المغرب» في 
ترجمة رجال الاندلس بعد أن وضع الحجاري اصوله الاولی . 

وقد بدأ ابن سعد التقسیم البلداني في الطبقات الکبیر حين 
ترجم") للصحابة وکبار التابعين حسب الامصار التي لحقوا بها أو 
عاشوا فيها ؛ ونظرة واحدة الى كتابه او الى تاريخ بغداد » وتاريخ 
اصفهان تدل على ان القوة الموجهة لهذه التراجم هي السنة 
عامة ‏ او علم الحديث خاصة . 

هذه لمحة صغيرة جداً عن انشغال المسلمين بكتب الطبقات 
والتراجم . وهي معاجم للسير » تطول وتقصر وربما تضاءل الخبر 
فيها الى جانب الاسناد . غير ان السير المستقلة - وهي الموضوع 
الذي يهمنافي هذا المقام - تخلصت في وقت مبکر من أثسر 
الاسناد » وهذا هو ما فعله ابن اسحاق في السيرة » ولذلك حل 
عليه غضب مدرسة المدينة یومشذ وعلى رأسها مالك بن أنس › 
فقد وسع ابن اسحاق المجال للشعر المنحول وغير المنحول e‏ 
واتهمه النقاد بانه أفسد الشعر وقبل في نطاق السيرة روايات عن al‏ 
الکتاب وكان يسميهم اهل العلم الاول" وحاول إن یتخلص من 
الاسناد » وبالجملة OLS‏ ابن اسحاق صورة للمؤرخ الذي لم 
یستطع أن یتحلل من طبيعة القصص الجاهلي والايام » فجاءعت 
السيرة لوناً جديداً في التأليف ؛واصبحت هي المصدر الاول عند 


(1) استحملت کلمة ترجمة في هذه الدراسة مرادقة لكلمة سيرة . وقد الفت کتب 
مستقلة عنونت بهذه الكلمة في سير بعض الاشخاص واخبارهم مثل « ترجمة 
البلقيني » «وترجمة السلقي » وکتب السيوطي ترجمة النووي والبلقيني في أربع 
ورقات وربما كانت الترجمة تشير هنا الى السيرة الموجزة , 

(5) اين النديم ! E‏ 
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المسلمين لفهم حياة الرسول واعماله . ونستطيع ان ندرك قيمة 
ابن اسحاق في تاريسخ السير عند المسلمين اذا نحن عرفنا ان ما 
كتب بعده لم يختلف کثیرا في جوهره عما كتبه . وقد تعد سيرة 
ابن اسحاق » والسيرة التي بنى منها أبن سعد الجزأين الاولين من 
كتاب الطبقات » ومغازي الواقدي » والسيرة التي كتبها البلاذري 
في أول كتابه «انساب الاشراف» ‏ اساسا للمعلومات المقررة 
المقبولة عن حياة الرسول واعماله » أما ما كتب بعد ذلك e‏ فانه 
abs‏ في أكثره Lace‏ لروايات مختلفة او قيول لبعض الاساطير 
المتأخرة » وربما كان ايضاً شرحاً لبعض الالفاظ والمناسبات e‏ او 
نظماً احداث السيرة ار تلخيصاً لها . فقد كان OLS‏ السهيلي 
«الروض الانف» شرحاً للسيرة » وكتاب «السيرة الحلبية» Yon‏ 
للأساطير التي نشأت في الايام المتأخرة » وكتاب سيرة ابن سيد 
الناس تركيزاً للمعلوسات الهامة > وضبطاً للأعلام واسماء 
الاماكن . وامتاع glow Wl‏ للمقريزي تلخيصا لجميع «احوال 
الرسول» ولكنه تلخیص رجل عارف بحدود موضوعه وان لم يسلم 
فيه من المآخذ . وقد اضفت الکتب المتأخرة نوعاً من التفدیس 
على شخصية الرسول لا يلمح في المصادر الاولی » ویظهر 
الرسول في اکثر الروایات المبكرة كما صوره القرآن «قل سبحان 
وبي هل كنت الا بشراً رسولاً: » ثم انصرف الكاتبون في السيرة 
الى تدوین دلائل النبوة وشمائل النبي » وبذلك أخذت العناصر 
التاريخية تتضاءل امام الغایات الخلقية في كتابة السيرة » واتجه 
كتاب «الدلائل » من آمثال ابي تعيم والبيهقي » ومزلفو اعلام 
النبوة كالسجستاني والماوردي الى اثبات اکثر ما یمکن من 
المعجزات ونسبتها للنبي , 


وتستسطیم إن تقسول ان هذا الاتجاه حدث تحت ضغط 
اتجاهات جديدة في العالم الاسلامي » وفي مقدمتها تلك التزعة 
الزهدية التي ادت الى التصوف » فقد اصبح الرسول هو الزاهد 
الاعظم » ولم يقف الامر عند هذا الحد بل اصبح عند المتطرفين 
من الصوفية هو «الكلمة» ‏ خلق اول كل شيء ومن اجله خلق كل 
شيء ~ وتمثل كل فريق شخصیته من خلال المعتقدات التي يدين 
بها » ولم تبق شخصية الرسول على وجه قريب مما صورته السير 
الاولى Woe‏ عند المتمسكين بالحديث » فانهم على شعورهم 
بعظمته »2 ظلوا ينظرون اليه من خلال ما صح من الاحاديث . 

ويتبين نا ان الزمن رفع الغاية الخلقية الى موضع الصدارة » 
فأصبحت السير تكتب بدافع من الشزعات الاخلاقية > وعلى مسر 
العصور ستجد أن bile‏ من السير قد أصبح مجموعة من الحکم والامثال 
والاعمال الفاضلة التي تصدر عن احد الناس > وتقترن الفضيلة 
في هذه السير بالزهد » ولذلك فان اوائل السير التي كتبت تناولت 
أمثال شخصية عمر بن عبد العزيز ومالك بن دينار ؛ تأسل سيرة 
عمر بن عبد العزيز مثلاً » وهو رمز كبير للتقوى والزهد في العالم 
الاسلامي » تجد ان كثيرين قد توفروا على كتابتها في العصور 
المختلفة فأفردها بالتاليف Ge‏ بن مخلد » والاجري وابن عبد 
الحكم وعبد gall‏ بن عبد الواحد المقدسي e‏ وابن الجوزي 
والذهبي . وقد اصبح هذا الشوع من السير مجموعة من 
«المناقب» والاقوال » يتأدب بها المتأدبون » ویستخلها الواعظون 
في استمالة القلوب الى الخير . 
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وکثیر من هذه السيسر » حين فقد العنصر التاريخي بانتزاع 
الفرد من مجتمعه » وتصوير le‏ «الجسمية والروحية» من موده 
الى وفاته » لم يتشح بالعنصر الادبي الا قليلاً » وظلٌ Ghat‏ فردية 
محدودة اقرب الى طبيعة الاخبار الخاصة التي يراد منها الفائدة 
العامة . وبين يديتا من امثلة هذه السیر » «سيرة الحسن البصري» 
لابن الجوزي » فهو كتاب خلاصته ما قاله الحسن من مواعظ 
ابتداء » وما أجاب به على ما وجه اليه من أقوال أو ملاحظ أو 
اسئلة . ولو نزعت اسم الحسن ووضعت في مکسان اسمه ابن 
سيرين أو مالك بن دينارء أو أبا حازم الاعرج لصح ذلك OF‏ 
المقصود هو التأثير في الناس بهذه الاقوال دون نظر الى شخصية 
الحسن . أو الى مكانه من عصره . ولم تققد هذه السيرة كل ميزة 
بققدانها للوشيجة التاريخية والادبية » فان كثير منها Jb‏ يحقق 
الغاية الادبية عن طريق التأثير الايحائي . فكأنه كان بذلك اکشر 
تشيشاً بالقيمة الادبية من سائر ادب الوعظ كالخطبة والقصيدة 
الحكيمة » لان مثل هذه الانواع ظل Like‏ في شكله الادبي 
المصطنع + تنقصه القدرة على الایحاء . 

ولیس معنى هذا أن اللون التاريخي من السيرة قد انضطع e‏ 
بل الفضل في بقائه للاحساس القوي بالشاریخ . ولتلك النزعة 
الدئيوية التي حالت بين المورخ وبين ان یصبح واعظاً . وظلت 
السيرة التاريخية تمثل اقوی نوع من السپر عند المسلمین ۰ اما 
السيسرة ذات الطابع الادبي » فقد بقیت مهملة لم تصالجها 
الاقلام ۰ وان المرء ليؤسفه ان يمضي عن كتاب کبار من ذوي 
الاحساس الدقیق بالشخصیات والاحداث والتجارب ‏ قلا يجد 
لهم اثرأ واضحاً متمیزاً في هذه الناحية . فقد مر الجاحظ عن هذا 
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اللون من الادب دون ان يعالجه » ولم يقف ابو حيان التوحيدي 
عنده الا قليلاً . وكلا الرجلين كان نافذ البصر في طبائع الناس 
وأحوال المجتمع » آسا الجاحظ فاتصرف الى الحكايات 
التصويرية لنواحي الاخصلاق والسلوك في جانبي الاستقامة 
والشذوذ » وأما ابو حيان فاکتفی «بالرسائل الصغيسرة» في ترجمة 
الاشخاص » منتحياً اسلوباً فنياً حيوياً عامراً باللفتات الدقيقة 
اسلوباً ریما لم يرزق مثله احد من قبله أو من بعنده قوة : وأصالة 
وجمللاً . Shady‏ عن هذا كله كان ابو حیان یتفرد يميزتين : 
الاولی ذلك الخیال اللازم لربط أجزاء السيرة في وحدة كاملة » 
وهو خيال یضم الكلمة اللازمة والصوار الضروري في کل موقفب 
اذا pad‏ الواقع e‏ ولا هتم بالصيغة الاصلية للخبر الابمقدار . 
وهي مقدرة قصصية لا تستغني عنها السيرة حين يراد لها ان تکون 
إدبية . وأما الميزة الثانية فهي فهمه الدقیق لموقف کالب السيرة 
في عدم تحيزه وفي ميله Latta‏ الى الانصاف . وهذا اصل هام 
صوره ابو حيان بدقة حين سأله الوزير ابن سعدان ان يحدثه عن 
إخلاق الصاحب ابن ole‏ ومذهبه وعادته فقال ابو حيان وکانت 
آماله قد خابت عند الصاحب ورجع ناقماً عليه مشيعاً لمساوئه : 
gle‏ رجل مظلوم من جهته وعاتب عليه في معاملتي وشديد الغيظ 
لحرماني وان وصفته أربيت منتصفاً » وانتصفت منه مسرفاً فلو 
كنت معتدل الحال بين الرضى mates‏ موی 
كان الواصف اصصدق والصدق به Og Gord‏ وهذا كلام حقيق 

یجعل اساسا من الاسس الضرورية في كتابة السير . 
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غير أن ابا حيان حين كتب «مثالب الوزيرين» » وهو اقرب 
كتبه الى السيرة الادبية » لم بستطع ان يخنق صوت الحقد والغيظ 
في نفسه ‏ واذا كان قد حاول Ltt‏ من الانصاف والاعتذار فقد 
اخفق في أن يمحو من الاذهان تحيزه السافر . وحين تحدث عن 
الصاحب في «الامتاع» رسم له صورة هي الغاية التي يطمح إليها 
کتاب السير » ومع انها اعلق يباب الذم الا أن سم الانصاف 
لائحة عليها . قال يصور جانبا من شخصية الصاحي” : 

«قلت : إن الرجل كثير المحفوظ ‏ حاضر الجواب » فصيح 
اللسان . قد نتف من كل ادب حفيف إشياء Loy e‏ من كل فن 
اطرافاً . والغالب عليه كلام المتكلمين المعتزلة ‏ وكتايته مهجنة 
بطرائقهم ومناظرته مشوبة بعبارة الکتاب » وهو شدید التعصب 
على اهل الحكمة والناظرين في اجزائها كالهددسة والطب 
والتنجیم والموسيقى والمنطق والعدد » وليس عنده بالجزء الالهي 
حبر » ولا له فيه عين ولا آثر » وهو حسن القيام بالعروض 
والقوافي ويقول الشعر , وليس بذاك » وفي بديهته غزارة ءواسا 
رويته فخوارة » وطالعه الجوزاء والشعرى قريبة منه ١‏ ویتشیح 
لمذهب ابي حنيفة ومقالة الزيدية » ولا برجم الى الرقة والرأفة 
والرحمة » والناس كلهم محجمون عنه لجرأته وسلاطته واقتداره 
وسطته . شديد العقاب » طفیف الشواب > طويل العتاب + 
بذيء اللسان » يسطي كثيراً قلبلا راعني يسطي الكثير القلیل) 
مخلوب بحرارة الراس » سريع الغضب بعیسد الفيشة قسریب 
الطيرة » حسود حقود حدید . وحسده وقف على اهل الفضل e‏ 


(۱) الامتاع ۱ : 4ه وبا بعدها . 


۲ 


وحقده سار على اهل الكفاية » اما الكتاب والمتصرفون فيخافون 
سطوته » واما المنتجعون فيخافون جفرقه . وقد تل خلقاً واهلك 
ناساً ونفی ام نخوة وتعتتاً وجبراً وزهواً » وهو مع هذا يخدعه 
الصبي ويخلبه الغبي » لان المدخل عليه واسع > والماتى اليه 
سهل ء وذلك بان يقال : مولانا يتقدم بان أعار شيئاً من كلامه . 
ورسائل منثوره ومنظومه . فما جبت الارض اليه من فرغانة ومصر 
وتفليس © الا لاستفيد من كلامه وافصح به واتعلم البلاغة منه . 
لكأنما رسائل مولانا سور فرآن › وفقره فيها آيات فرقان 
واحتجاجه من ابتدائها الى انتهائها برهان فرق برهان » فسبحان 
من جمع العالم في واحد » وابرز جميع قدرته في شخص . 
فيلين عند ذلك ويذوب ويلهى عن كل مهم لهء ویسی BS‏ 
فريضة عليه ويتقدم الى الخازن Ob‏ يخرج اليه رسائله مع الورقه 
والورق » ویسهسل له الاذن عليه بالوصسول اليه والتمكن من 
مجلسه ¢ فهذا هذا . 

ثم يعمل في اوقات كالعيد والفصل شعراً ويسدفعه الى ابي 
عيس المنجم ويقول : قد نحلتك هذه القصيدة » امدحني بها في 
جملة الشعراء وكن الشالث من الهمج المنشدين » فيفعل ابو 
عيسى - وهو بغدادي محكك قد شاخ على الخدائع وتحنك - وينشد 
فيقول له عند سماعه شعره في نفسه ووصفه بلسانه » ومدحه من 
تحبيره dele‏ يا ابا عيسى » فانك - والله ‏ مجيد » زه ايا عيسى 
واللّه » قد dad las‏ وزادت throw J‏ وتنقحت قوافيك » ليس 
هذا من الطراز الاول حين انشدتنا في العيد الماضي ؛ مجالسنا 
تخرج الناس وتهب لهم الذكاء وتزيد لهم الفطنة وتحول الکودن 
lage‏ والمحمّر جواداً » ثم لا يصرفه عن مجلسه الا بجائزة سنية 


۳۲ 


وعطية هنية ويغيظ الجساعة من الشعراء وغیرهم » لانهم لا 
يعلمون أن ابا عیسی لا يقرض مصراعاً » ولا يزن بيولا يذوق 
عروضاً م tae‏ مت 

وواضسح إن ما في هذه القطعة من براعة انما یقوم على 
التعلیل والحوار . والتدفیق في رسم اجزاء الصورة » وفي ضروب 
من الایهام بان الکاتب ينقل الواقع ولا يعدوه . ولذا كان فيها من 
عيب فهو نظرتها الى الانسان في صورة ابتة لا تطور فيهاء وانما 
يأتيها هذا العیب لانها قطعة لا ترجمة کاملة . وهي تعلو في نظرنا 
بهذه المقدرة التصويرية اذا نحن قارناها لون ادبي حاول AS‏ 
التراجم امشال الثعسالبي والباخسرزي والعماد الاصفهساني ان 
ینتهجوه » فافسدوا الترجمة بالتکلف لابلاغة » ولنمشل على ذلك 
بقول الباخرزي یترجم لابي الفضل الميكالي” : «ولو قيل لي من 
امير الفضل » لقلت الامیر ابر الفضل e‏ وقد صحبته بعدما اناف 
على الثمانين » وفارقته ومواي مع الرکب الیمانین » ونادمته فلم 
اقرع على منادمته سن الندم ‏ وقدمت عليه فغمرني انعامه من 
الفرق الى القدم » وجالسته فأحمدته في كل امر » وكأنني جلیس 
قعقاع بن عمرو ‏ وأما آدبه فقد كان على ذبول عوده غضاً. یکاد 
يغض من ازهار الربيع غضا . واما شعره فقد اعلن اهل الصناعة 
بشعار الانتماء اليه » ورفرفت الشعراء بأجنحة الاستفادة عليه . 
واما رسائله فرسل يدر" وسلك لا یخوته الدر » ومن تأمل منشوره 
في المخزون » علم انه فرحة المحزون» . فهذا النوع من 
O)‏ دمية القصر : 21۲۷ 
(5) الرسل : اللبن » يدر : یفزر . 


۳۳ 


الدقة . فلا هو حافل بالخبر ولا هو صورة واضحة الجوانب » ولا 
فيه تحليل نفسي للشخصية المترجمة » وهو تقریظ محض » لا 
يرقى الى النقد . وبين هذه القطعة والقطعة التي اخترناها من ابي 
حيان بون واسع اساسه المقدرة الفنية في الرسم ‏ ولکنهسا 
تشتركان فى إن كلا منهما ترجمة لاحد المعاصرين الاحياء » 
وهذا الاتجاه - أي كتابة سيرة الرجل قبل موته - ملحوظ في تلك 
الكتب التي يغلب عليها الطابع الادبي » كيتيمة الدهر ودمية القصر 
والخريدة » ومثل هذا يمحف من مقدرة المترجم على أن يوفي من تحدث 
عنه حقه من نواح مختلفة ولذلك فکثیرا ما تنح و هذه التراجم منحی 
الافراط في المدح أوالافراط في القدح . 

وتنصل بهذه النزعة الادبية الحاجة الملحة الى السمرء 
ولعلها من أقوى النزعات التي دفعت كتابة السييرة في اتجاه 
واضح . فكثير من السير ليس فيها الدافع الخلقي ولا فيها الدافع 
الشاريخي » ولا هي عمل ادبي واضح › وائما هي مجموعة من 
القصص والمخامرات » والرايطة فيها دورانها حول شخصية 
واحدة . ويتفاوت فيها عمل الخيال . ولكنها جميعاً مسلية تصاغ 
في اسلوب مبسط ‏ ولا يرتفع فيها الحوار عن اللخة الدارجة الا 
قليلا . واعتقد أن كثيرا من سير المحبين مع حبيباتهم كان من هذا 
التوع . ولكن ابرزها سير الفريق الذي يعرف عادة باسم بوعقلاء 
المجانين» . وهذه ناحية التفت الیها الاخباریون منذ عهد مبكر 
فکتب المدائني كتاباً في اخبار عقلاء المجائين » وسار على نهجه 
آحسرون من المعنیین بالسير ULV‏ ومن ابرز الکتب التي 
وصلتنا في هذه الناحية سيرة وسيبويه المصري» لابن زولاق . 
(۱) انظر اخبار سيبويه المصري hE‏ 
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وسيبويه هذا من ذلك النفر الواسع الثقافة الذي كان يعتريه طائف 
من جنون » ويولع به النأس ويغضبونه فيتدفق يكلام مسجوع Y‏ 
تعدم أن تجد فيه الهجاء المتقن الجارح . اما ابن زولاق ابو 
محمد الحسن بن أبراهيم فانه كان ذا عناية حاصة بالسير» 
ولم يقف نشاطه عند كتابة اخبار سيبويه بل كتب میراً ری 
لحكام مصر » منها سيرة احمد بن طولون وسيرة خمارویه وسيرة 
الاخشيد محمد بن طغج وسيرة جوهر واخبار الماذرائي وسيسرة 
المعز لدين الله الفاطمي وقد ضاعت اكثر السير التي كتبها 
باستگناء اخبار سيبويه واجزاء من سيرة الاخشيد نقلها ابن سعيد 
الاندلسي في كتاب «المغرب» وقطع اتصرى نقلها من جاء بعده من 
المؤرحين . ولكن هذه البقية الباقية » تدل على أنه من اطرف 
كتاب السير وانفذهم نظراً » مع بساطة في التعبیر e‏ وروح 
قصصية عذبة » واهتمام عارض بشيء من النواحي الاجتماعية او 
ما يمكن أن نسميه طبيعة الحياة اليومية للعصر الذي عاش فيه » 
ففيه يقظة الفنان ودقة المؤرخ وتحريه . وقد سيطرت عليه في 
ترجمته لسیبویه المصري طريقته في كتابة التاريخ ولعله كان معنا 
بتسجيل مشاهدته ومسموعاته تسجیلا فوتوغرافياً «Lage‏ ومن 
هنا جاءت السير لديه اشبه بالمذكرات 

iG كي ال‎ Ey 
مؤمناً بسيبويه مندهشاً لكثرة الفوائد التي يمكن ان يتلقاها الانسان‎ 
منه أذ! أغضبه . وقد دخل سيبويه في حياة ابن زولاق ؛ كما دحل‎ 
الوديم‎ dai في حياة غيره من معاصريه » وكان ذلك المؤرخ‎ 
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يخافه ويتقي شره » ويحاول ارضاءه بالسکوت » ويستجيب لطلبه 
لعلا تصيبه جرارح هجاگه . قال محدثاً عن نفسه «ولقيني سييويه 
Ley‏ اهر عند دار الشمشاطي عند العشاء فقال الى إين؟ فقلت اريد 
الجامع . فقال لي : اريد حمارك هذا اركبه الى منزلي فنزلت 
فرکبه » وجلست في المسجد حتى عاد الحمار Ou‏ . وتسجیله 
لاخخبار سيبويه يعود Lad‏ الى اعجابه بالتشاقضس في شخصيته والى 
«عقدة Lady‏ سيبويه في نفس ابن زولاق » الرجل الودییع 
التفي + الذي لا يحب ان يغلظ لاحد في القول » ویدهشه أن 
یری سيبويه یتطاول على الامير والوزير وصاحب الضراج > وعلى 
ابن زولاق نفسه , 

ولشخصيات «عقلاء المجانین» صلة واشجة بتسخصية 
المتصوف أو «المجذوب» . غير أن الذين كتبوا في سيسر 
المتصوفة . اهتموا بالكرامات » وابتعدوا عن داثرة الواقع . الذي 
كان اين زولاق يقترب منه او يعيش فيه » ولذلك اصبحت سير 
المتصوفة «نمافج» ميتة لا سيرأً عامرة بالحياة . ولا نخطىء كثيراً 
أذا لم نسمها سير! لانها متوجهة بکاملها الى الابتعاد عن تصوير 
الحياة الانسانية ع من حيث هي معرض للضعف والقوة » والعجز 
والقدرةء والخطأ والصواب . . . بینما القاریء لسيرة كسيرة 
سيبويه يجد شذوذاً ولكنه شذوذ يثير الضحك والرثاء » والاهتمام 
بهذا النرع من الشخصيات ادخل في مجال السير شخصيات 
كوميدية هزلية » مثل سیبویه واشعب وابي العبير وجحا وماني 
الموسوس . 
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ولیس هناك دافم يؤدي الى الكتابة عن مثل هذه الشخصيات 
الا الميل الى الامتاع واشارة الدهشة والتحبيب بالفكاهة وكلها 
غايات كان يهيىء لها السمر » وتدعو اليها مجالس الانس . ولهذا 
السمر نفسه اثر قوي في نشأة تلك السيرة الخيالية ايضاً التي 
بارحت عالم السيرة الحقيقي واصبحت نوعاً من القصص 0 
مشل سيرة عنترة ومهلهل وسيف بن ذي يزن واشباهها . 
صادفتنا شخصيات هزلية في سيرة عقسلاء oe,‏ ‘ 
Lisl at‏ هنآ ane as‏ العاتية » وسوضع النقص 
في هذه السير انها ايضاً مثل سير المتصوفة تعتمد «المثال» ؛ اي 
ee ee‏ ولا تعنى بالحياة 
السطبيعية لامي زيد الهلالي » وانما تفیض عليه من خيالها ما 
يجعله «مشالا» - او انموذجاً Lle.‏ للشجاعة » وان كانت في 
جملتها اقرب الى الواقم من سير المتصوفة والزهاد » لانها تصور 
الببطل احياناً في حالات من الضعف والاستثسار والميل الى 
اليكاء . 


ونستطيع إن نقرر في غير تعميم » بان السيرة التاريخية ظلت 
حتى العصر الحديث اقوى انواع السير عند المسلمين : وهي 
تجمع احیانا بين الغاية الخلقية وغاية المتعة التي تحققها السير 
الادبية » ولكنها قد تكون منبعثة عن مجرد الرغبة في التاريخ + 
اي تكون غاية في نفسهاء لان المؤرخين المسلمين كانوا یرون 
السيرة جزءاً من التارییخ بل يرون أن الشاریخ ليس الا سير 
الحاكمين . والشخصيات التي عالجتها تلك السير تتباين تباياً 
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واضحاً » وقد تكون سيرة عمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزيز 
ونور الدين وصلاح الدين قائمة على الساریخ المسژوج بالشوجیه 
الخلقي » ولكن الامسر على غير ذلك في سيرة ابن طولون 
والاخشيد وجوهر الصقلي وجلال الدين منكبرتي ۰ فبعض هذه 
السير لم تتوجه له همة المؤرخ الا بطلب » كسيرة الاخشيد التي 
کتبت بطلب من ابنه » وبعضها يكتبه من يعيش في ظل الوالي او 
السلطان اعتذاراً عنه وتوجيهاً لبعض ما اشتهر من سيىء اعماله » 
او تقديراً للرابطة التي بينهما » او DUBI‏ لخارجيته وعصاميته ان 
كان عصامياً » او لغير ذلك من اسباب . فوراء كل سيرة داقع 
مباشر » هو الذي حدا بالمؤرخ الى تسجيلها . تأمل مثلا سيرة 
رجل مثل ابن طولون » تجد ان توفر المؤرخين على كتابتهاامر 
يبعث Ge‏ على التوقف ؛ فقد كتبها احمد ابن يوسف وابن زولاق 
وابو محمد البلوي . اتراهم كتبوها لمميزات فارقة في شخصية 
ابن طولون نفسه ؟ واذا كان الائنان الاولان قد كتباها لصلتهما 
بسابن طولون فلم عاد البلوي الى كتابة تلك السيرة من جديد ؟ 
ان کتاب احمد بن يوسف (ابن الداية) كما يزعم البلوي لم يكن 
مرتبا » ولا مستوفى AF‏ لا شك أن لشخصية ابن طولون ممیزاتها 
الواضحة » وسیرته عند مؤرخي عصره تعني تاریضاً لمصر 
وجوانب الحياة فيها من سياسية واجتماعية » وقد عاصر ابن 
طولون يقظة خاصة على تاريخ مصر وشخصيتها وادبها . وئمی هو 
هذه النزعة حين أثار الشعور بالمنافسة بين مصر والعراق e‏ 
فتعصب لكل ما هو مصري » وبث الثقة في نفوس اناس عاشوا 
على التبعية السياسية والادبية مدة طويلة من الزمن » ولكن لو 
اسقطنا كل ذلك من حسابنا لظل من شخصية ابن طولون ما يدفع 
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لكتابة سيرته . وتفسير ذلك Lad‏ اراه ان ابن طولون يمثل - إلى جانب 
طموح مصر السياسي CL‏ شخصية الشاب الامين الفقير 
الاصل » الذكي الذي تتوازى هذه الاخلاق فيه مع اقبال السعد e‏ 
وكل ذلك قائم على مبادىء من الزهد e‏ لان ابن طولون کان في 
شبابه مرابطا في احد الثغور . هذه الشخصية التي يصدمها القدر 
ولا تحاول هي أن تثور عليه محببة الى نضوس الشرقیین e‏ واذا 
ادركنا هذا الميل العمیق في تلك النفرس » عرفا لم لم یترصرع 
في تلك البيشة شخصيات تراجيدية بالمعنى الدقيق . وظلت 
كتابة السييرة تجذب الیها اهتمام المسلمين » وتقف عوضاً عن 
القصة والمسرحية في حياتهم الادبية والتاريخية معاً . لقند ثار 
العباس بن احمد بن طولون على ابيه » وكانت هذه الحادثة 
منغصاً له في نهاية حياته » ولو ان Lg‏ انتصر في شورته تلك 
لأدخل المژرخون ذلك في باب الحوادث » ولم يفيضوا فيه افاضة 
كتاب السير . اما انتصار الاب فائه يستحق التسجيل » وتجمع له 
الوثائق من رسائل ووصايا وما الى ذلك GY‏ امر يثير العبرة » وهي 
أجل عندهم من الاثر التراجيدي الخالص . 

وفي السير التاريخية التي تدور حول الحكام ورجال 
السياسة ميزة ربما لم تتوفر في سير الادباء والعلماء » وتلك هي 
العناية بالاحداث الخارجية المتصلة بهم . اما في سيرة الصالم أو 
الفقيه فان المهم هو سرد اسماء الاساتذة الذين علموه والاماكن 
التي زارها والاحاديث التي رواها“ . وتتفق اكثر السير الاسلامية 
في سرد الصفات الخلقية والعقلية اما بالتنويه بها او بايراد 
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القصص المختلفة التي تصورها!» . وحتى السير التي تعالج حياة 
الحاكم او السياسي تختلف اختلافاً ينا فيما بينها من نواح 
متصددة . فمنها السيرة التي تقص في اسلوب هادىء بسيط > لا 
مبالغة فيه ولا تزید كسيرة ابن طولون للبلوي » وكتابات ابن 
زولاق » وسيرة السلطان یوسف للقساضي بهاء الدين بن MAS‏ ۽ 
وبعضهسا متکلف الاسلوب مثل سيسرة السلطان جسلال السدین 
للنسوي ؛ واکشرها ما یصور النواحي البارز: في العلاقسات 
والاحداث السياسية ٠‏ فتجيء pees‏ لاحداث فترة كاملة . 
وسيرة السلطان يوسف وجلال الدين والملك الظاهر وسيرة عمر 
ابن عبد العزيز لابن عبد الحكم من هذا القبيل , وقلما تجد في 
تلك السير حديثاً عن دقائق الحياة الخاصة المتصلة بسطل 
السيرة » الا ان كانت تلك الدقائق تبرز صفة من الصفات الخلقية 
التي يحاول الكاتب توضيحها كالعدل والشجاعة والكرم . ولا 
ينكر ان في اكثر هله السير من الوثائق والاخبار ما يصلح DY‏ 
يكون اساساً لدراسات اكثر عمقاً واظهر ترتيباً . وعقدة العقد في 
السیر - أو في اکثرها - هي مسألة الاخطاء والعيوب » فهذه اسور 
كثيراً ما يتحاشاها الكاتب » او يعتذر عنها اذا اضطر الى ذكرهاء 
ويفتن بعض الكتاب في التبرير والاعتذار . وهنا موطن يجب أن 
يتنبه له الدارسون حين يتناولون هذه السیر » ویتخذونها اساسا 
لفهم احد العصور او احدى الشخصيات » فاكثرها قائم على ميل 
من كاتب السيرة نحو صاحبها وعلى ولاء له وهذا شيء لا نعفي 
منه رجلا نزيهاً مثل القاضي بهاء الدين بن شداد في سيرة صلاح 


(۱) المصدر السايق . 


الدين » فانه يقول في الحديث عن وفاة صلاح الدين : «ويالله 
Lal‏ كنت اسمع من بعض التاس انهم يتمنون فداءه بنفوسهم © 
وما سمعت هذا الحديث الا على ضرب من التجوز والترخص »> 
الا في ذلك اليوم ضاني علمت من نفسي ومن غيري انه لو قبل 
الفداء لفدي باللفس»" ۰ ولست اتهم القاضي بهاء الدين بالتحيز 
ولكن هذا الولاء الشديد يجب ان يقابل بالحذر الشديد . على ان 
في شخصية صلاح الدين » رحمه لله » ما يبرر شدة هذا الولاء . فأما 
مع الكثيرين غيره فان هذا الولاء مدخول مصطنع . استمع الى النسوي 
وهو ساذج صادق يروي كيف ان السلطان جلال الدين متكبرتي D‏ 
امامة التتارووقف بقرب آمدثم يقول : «وشرب تلك الليلة فسكر اله من 
سكسرة خمارة obo‏ السراس وقسطع el‏ فقسلا 
صحو الا اذا نفخ في الصور » وبعثر ما في القبور . واتاه وهنا من 
الليل شخص ترکماني وقال : اني رأيت في منزلك الذي كنت 
امسن فيه تالآ به عسکراً زیهم غير زي عسکرك + ۽ بخیل اکثرها 
شهب » فکنبه وقال : هذه حيلة ممن لا بختار توسطنا في هله 
البلاد . . . . وکنت قد سهرت تلك الليلة للكتابة فغلبني النوم في 
اخمرياتها فلم اشعر الابالنلام ينبهني ويقول وقم فقد قامت 
القيامة > فليست سريعاً وخمرجت هريعاً وتركت في المدزل ما 
ملكته جميعاً . . . ۰» وبعد هذا التفریط يقبض على جلال الدين 
Fis‏ » ويأتي الخر الى مستشاره الهارب النسوي فیژنبه بقوله : 

«فاضحی به جيب الزمان مشقوقا ع وسكر الحدثان e Liga‏ ولواء 
الدين مخفوضاً » وبناء الاسلام منقوضا » واقشعت سماء شام 
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ابناء الدين ويوارقها » وعاف احزاب الکفر والجحود 
صواعقهاا» . . . فقول ابن شداد اذا وضع الى جانب هذا الكلام 
ظهر في غابة الاعتدال . واذا كانت بعض السير ترتيباً وجمعاً 
للاخبار المتعلقة يشخص واحد ‏ فان سيرة القاضي بهاء الدين 
صورة للمذكرات كتلك السير التي کتبها أبن زولاق من قبل . 
صحيح أن صور صلاح الدين فيها مثلاً للحاكم المسلم - وريما 
لم يكن هذا بعيداً عن الوافع ‏ ولکنه Lal‏ عرض صلاح الدين من 
خلال اعماله دون تزيد او اغراق » ولم يهتم بسالمقدمات 
الفضفاضة عن اولية الاسوبيين كما فعل النسوي او العيني في 
السيرة المسماة «السيف المهند في تاريخ الملك المؤيد» . بداها 
بالكلام على توزيع البشر ثم في وصف القبائل التركية والجركسية 
ونسب المؤيد ثم في مميزات كل شخص لقب بالمؤيد » والسر 
الكامن وراء کون المؤيد تاسع تسعة من الحكام الاتراك بمصر e‏ 
وميزة تاريخ اعتلاشه آلعرش . ثم سرد لأحداث وقعت في عصر 
المؤيد . على شکل ركام من الاخبار - واکثره تاقه ‏ لا رابطة فيه 
من قدرة على الترجمة او فدرة على التاریخ . وقد یکون هذا 
نقصاً في كاتب السيرة » ولکن لا شك في ان کثیراً من السیسر 
كتب على هذا النحو وقليل منها هو الذي حاذى في طبيعته سيرة 
بهاء الدين ابن شداد؟ . 

ومن يتتسم كتابة السيرة التاريخية e‏ یجد الها لم تخضع 
للسطور الا في امور شكلية بسيطة » وانسا كان تفاوتها رهداً 
بالتفاوت بين كاتب وآحر + وهسو قبل كل 'شيء تفاوت في 
(1) سيرة السلطان جلال الدين : ۳۷۸- 1۸۲ . 
Rosenthal : Mus. - Hist. p. 93 )۲(‏ 
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آلاحساس يمعنى التارسخ نفسه . فسيرة ابن طولون للبلوي - 
مثلا - أجل فائدة من حيث تصوير السواحي الاجتماعية بمصر t‏ 
وسيرة ابن شداد اکثر اهتماماً بالاحسداث الحريية التي خاضها 
صلاح الدين . 

ولیس من السهل أن نحصر التالیف في السيرة اثناء العصور 
الاسلامية . فبعد سيرة ابن اسحاق : طغی سيل التألیف في هذه 
الناحية وکشرت السیر كثرة واضحة . وقد يقال أنه كان لمصر 
نصيب وافر في هذا الاتجاه ؛ فهناك سيرة عمر بن عبد العزیزللاین 
عبد الحكم e‏ والسير A‏ كتبها ابن زولاق وابن الداية والبلوي e‏ 
وسيرة اليازوري وزير المسننصرء والنوادر السلطانية للقاضي بهاء 
الدين ؛ واشتد الميل الى كتابة السير بمصر ايام المماليك » 
فكتب محبي الدین بن عبد الظاهر سيرة الظاهر بيبرس وکتبها 
Lau!‏ عزالدین بن شداد . وکتب ابن دقماق سيرة AN‏ برقوق 
وترجم العيني للملك المؤيد والملك الاشرف » وافرد غيره من 
المژرخین سيرة لكل من الظاهر ططر والاشرف برسباي) . وقسد 
يشجع على هذا الظن ان مصر عرقت عبادة الفرد مدل ازمنة 
قدیمة » ودار تاریخها حول تخلید الحاکم . والحق ان الاستقراء 
الدقیق يدل على إن البلاد الاسلامية شارکت مصر في هذا النشاط 
حتی اربت علیها » وشارکتها الشعور بقيمة الفرد المتسلط والميل 
الى تمجیده وتخلیده . ولکن اكشر السیر المصرية ‏ ان صحت 
التسمية - لم يطو مع الزمن » واحیت المطبعة الحديثة عدداً غير 
قليسل منه » وليست ميزة هذه السير في كثرتهاء بل ميزتها 


(1) الجراهر والدرر : ۵۱5 وکذئك کشف الظنون . 
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الصحيحة في ذلك الاسلوب المستوي البسيط الذي كتبت به 
وتلك الحيوية الجميلة التي تشيع في السرد والقصص ؛ نعم ان 
السيرة اصيبت يما اصاب الادب عاصة بعد القرن السادس من 
تكلف والتواء » ولكن بعضاً من السير التي كتبت بمصر سلمت 
من هذا الداء ء واحتفظت باسلوب مقارب لا هو بالاسلوب 
المصنوع ولا هو سالركيك الضعيف » وليس من موضوع هذه 
الدراسة إن نتشاول هذه السير من جاتبها الاسلوبي ولكني ‏ على 
ذلك استطيع ان اقول إنها تحتفظ بصورة صادقة للحوار الشعبي 
والكلام الدارج مع المحاقظة على قسط كبير من السلامة 
اللغوية » وهذا هو سرها بالاضافة الى ما تقدمه من فوائد للدارس 
الاجتماعي . وما استطاع ان يقدمه الجاحظ للأدب في العراق من 
نقل أمين لصور من حياة ذلك البلد في نسافج من أشخاصه 
واخلاقهم . استطاعت مصر ان تقدمه في السيرة التاريخية ‏ اعني 
في ذلك الجانب الممتع منها . ولكن هذه السير عامة لم تتخذ 
طابعاً يمكن ان نسميه «فنيأه الا في أجزاء قليلة منها . 
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je‏ اكثر السير في العالم الاسلامي مجموعة من الاخبار 
المأثورة او المشاهدات » ليس Lad‏ وحدة البناء ولا الاحساس 
بالتطور الزمني . ولا تتبع مراحل النمو والتغير في الشخصية 
المترجمة . وبالاختصار ظلت السير دون شكل تام ء ودون 
محتوى oily‏ كامل » حتى العصر الحديث » حيث واجهت pas‏ 
التغير في القاعدة والطريقة . وكان ذلك بتأثير من الثقافة الغربية . 

وفي الضرب نفسه لم تكن السيرء أحسن حالاً نها في 
العالم الاسلامي . بل لعل كثيرا من كتاب السير التاريخية عتدنا 
كانوا اسبق احساساً بمعنى الاعتدال في الحكم والتقدير e‏ 
واضعين الصواب الى جانب الخطأ حين يتحدثوت أو يترجمون 
لان «علم الرجال» علمّهم ان هناك جرحاً وتعدیلا » وان هناك 
مرتبة وسطی تجمع بين الجرح والتعديل « ولذلك لم تكن السيرة 
مدحاً مطلقاً او ذماً مطلقاً بل كثيراً ما كانت تجمع بين هلین 
في صدق واعتدال . ذلك لأن من طبيعة الخبر ان يجمع هذين 
التقيضين » ولیس للمؤرخ المنصف YI‏ أن يذكرهما. متجاورين 


Yo 


احياناً = دون ان يكلف نفسه مشقة الربط والتحليل » تلك مييزة لا 
نستطيع ان نتکرها في بعض السیر » ونستطيع ان نقول آنها ميزة 
لكثير من المؤرخين المسلمين اثناء العصور الوسطى . اما في 
الغرب فقد كانت السيرة تشکو اهمال جوانب الضعف والنقص e‏ 
وكان من الصعب ان يتصور الاس السيرة شيكاً غير تعسداد 
اللعصستشات وتسعسداد A ell‏ 


وكانت اسو؟ المراحل في تاريخ السيرة الغربية يوم ان تسلمها 
رجال الدين ؛ فتحولوا بها الى ما تحول بها من كتبوا سير الزهاد 
والمتصوفة في العالم الاسلامي - تحولوا بها الى ابراز كرامات 
القدیسین وخوارق اعمالهم وجعلوها تماذج ليس فيها من حياة 
الشخص المترجم او تجاربه الانسانية الا القليل . واتجهوا بها 
نحو الوعظ والتذكير » وسخروها للعاطفة الدينية . وهذا وهن كبير 
يصيب السيرة » لانها من اقرب الاشكال الادبية صلة بالذهن BU‏ 
سیسطرت عليها العاطفة » عصفت بما فيها من صدق e‏ واذا 
تععکمت فيها العاطفة الذينية - بوجه خاص . افسدت عليها 
الاساس الذي تعتمد عليه" ¢ وانما اساس السيرة هو الانسان » 
أو شخصیته وتتجاربه ۰ قاذا وق الکاتب تحت تأثیر العاطفة الدينية 
قلت رغبته في التجارب الانسانية » ونظر الى الآخرة بدلا 1 ان 
ينظر الى الدنيا . وابقى ونفى وفقاً لهذه النظرة » وتذمم من 
یذکر بعض الاشام والنقائص ۰ شلد يرسم للناس القدوة a‏ 
والمثال المضلل . 


Eneyc. Brit, (Biography) {1) 
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غير أن هذا اللون من السير e‏ لم يكن اللون الوحيد في 
الغرب » بل كانت سير العظماء والملوك تتمشی جنباً الى جنب 
سم سير القديسين © وبعد عصر النهضة اصبحت السیرة مجالاً 
خصباً لابين الميت » وخير من کانوا يؤدون هذه المهمة هم 
الاقرباء والاصدقاء . وكثيراً ما كان المرء يختار من يكتب له 
سيرته بعد موته » غير أن النهضة قللت بعض الشيء من طغيان 
النخمة الدينية في الحياة » وازداد عدد القراء اكثر من ذي قبل » 
وأخذ بصيص من روح الديمقراطية یشم في بعض التفوس : حتى 
اوحی هذا لبعض الكتاب ان كل شخص يمكن أن تكتب سيرته . 
ومع كثرة السير وازدیادها » كان محورها في الغالب هو التجاح 
في التجارة او في الجرائم » لان هذا اللون كان مثيراً للناس 
Odea ge‏ . 


ولم تتميز السيرة بوضوح في ادب كما تمیسزت في الادب 
الانجليزقي e‏ وربما لم تصل قي غير هذا الادب » ما وصلته فيه 
من درجة فنية ۽ وكل هذا يشير الى أن السيرة في شكلها الادبي ۰ 
لا Jig‏ حديشة النشأة » وابعد نماذجها يرجع الى القرن الشامن 
عشر . فهو العصر الذي یقع بين الحروب الانجليزية الاهلية 
والشورة الفرنسية o‏ وفيه تحسن حال الطبقة الوسطى » وقام 
مناضلون في سبيل مبادىء جديدة » واصبح هنالك جمهور يحب 
قراءة هذا النوع من الادب . لانه يجب ان يملا فراغ حياته بشيء 
جدي » وأنحذ حب الاستطلاع يدفع المرء الى OF‏ يعرف احوال 
جاره . فكان ذلك من اشد ما ساعد على انماء السير والاقبال 
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على انشائها . وغدت کتابتها مربحة تدر على صاحبها مالا 
وفیر وهذا شجم ايضاً في كتابة السير الذاتية » فمن استطاع ان 
یکب انا ومد بطريفة جور اقا ار تهزهم أو تبعث المتعة في 
تفوسهم > ضمن لنقسه ربحاً جزيلا . 

وقي ذلك العصر تلقت السيرة موثرات من المسرحية الا أن 
تاثیر القصص فیها كان Goel‏ وأبعد مدی » واتجهت یومثذ الى 
الذاتية وأصبحت مطولة لا موجزق ديموقراطية النزعة في إختيار 
من تکتب سیرهم e‏ وحلت دوافع حب الاستطلاع محل الدوافع 
الدينية والتعليمية السابقة . وعلی الرغم من ان المحافظة كانت 
طابع ذلك العصر في کثیر من تواحیه ‏ فان السيرة كانت صورة 
جديدة للتجربة والاستکشاف » حتی sal‏ زاد المیل الى كتابتها 
بدقة وآمانة وحيوية . ومن ثم يمكن ان يعد القرن الشامن عشر 
«عصر النهضةه في تاريخ السيرة الانجليزية . ومما يدل على 
الجدية فى تناولها » عناية WLS‏ ونقادها على السواء في تقرير 
المبادیء اللازمة لبنائها » وتکریر القول في ان كتابة السيرة ليست 
تغراً للاقوال الخفيفة على القرطاس e‏ بل هي ذات آصول لا بد 
من أن تراعی بدقة"* . 

والقرن الثامن عشر هو عصر الدکتور جونسون - Dr. Johnson‏ 
ورفیقه بوزول Boswell‏ وكلا الرجلين قد أدى لفن السيرة يدأ لا 
تنكر . وواحدهما لا يذكر في تارييخ الادب منفصلا عن الآخر . 
فعن طريق جونسون ذكر الناس بوزول - كاتب سيرته ‏ وعن طريق 
يوزول ۰ بقيت صورة جونسون «الانسان» حية على الزمان ؛ - اما 
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جونسون الرجل العملاق جسماً ابا المطبوع بحكم نشأته 
الوضيعة على أنواع من الشذوذ كان ينفر منها الذوق + الرجل 
الذي كان يضحك كوحيد القرن » وياب GLS‏ ممزقة قذرة واذا 
أكل أحدث أصواتاً منفرة ونفرت عروق جبينه وهو مكب على 
طعامه في صمت هذا الرجل كان بعيد الاثر في تاريخ السيسرة 
لأن حبه للصراحة والصدق > وثورته على التكلف والتزوير e‏ 
والالحاح على ان لا تكون السيرة خطبة رثاء أو تأبين ‏ کل هذه 
غيرت من نظرة الناس الى مهمة السیر . وقد وضع جونسول 
في «سير الشعراء» المثال الذي يحتذى في كتابة السيرة » GL‏ كل 
ذلك على أساس من البيان المحكم الرصين » تکتشز الجملة مله 
حقائق كثيرة قد تشرح في صفحات . وكان يعتقد أن الادباء في 
انكلترا لم تکتب سیرهم كتابة جيدة »ومن أبرز ما يوضح مذهبه في 
الترجمة قوله وهو يكتب عن شاعر اسمه كاولي Cowley‏ «على 
الرغم من الفقر الذي تعانيه السير الانجليزية . فان حياة كولي قد 
كتبها الدكتور سيرات Sprat‏ وهو مؤلف وضعة حصب شیاله وروعة 
We oly‏ في المرتبة الادبية. ولكن حماسته في الصداقة أو طموحه 
نحو الفصاحة » جعلاه يكتب ما هو الى التابین أقرب منه الى 
التاريخ ۰ فقد كتب عن أخلاق كولي لا عن حياته لأنه بجنح الى 
الايجاز حتى لا يوضح شيئاء وکل مايكتبه مغلف بضباب 
التقریظ - آوجز فيه أم أطال  :‏ ولد ابراهام كاولي في عام ألف 
وستمائة وئمانية عشر » وكان والده بقالا حاول سبرات ان يخفي 
حاله بقوله أنه كان bbl yar‏ . 
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فايثار الصدق الصراح ‏ كما تبينه هذه الفقرة ‏ هو الذي حاول 
جونسون أن يحققه في كتابة السيرة . وحاول من عاصروه أو 
جساءوا بعده أن يترسسوا فيه خطاه »> OF‏ جونسون كان آکبسر 
ششخصية أدبية في عصره . 

وتلك الشهرة الادبية هي التي جذبت بوزول » الذي لا 
يعرف في تاريخ الادب الا بأنه كتب سيرة جونسون . وكان بوزول 
كرفيقه الاكبر ذا شخصية مثقلة بأتواع الشذوذ ویستطیسم من يقرأ 
مسا كتبه أن يلمح فيه نقائص كثيرة ليس أكبرها ادمانه السکر » ولا 
أقلها فقدانه. للشعور بالعزة والكرامة. فكم من آهانةاحتملهامن 
استاذه ورفيقه راضياً » وكم من مرة صرح بضعفه البشري في 
مواجهة الردائل . وقد كانت صراحته عن نفسه تشير الى مقدار ما 
تشبع به من ميل لذكر الحقائق مجردة دون زخرفة أو تزوير »> 
وكذلك كان شانه حين أصبح SUB‏ لجونسون يسجل عنه كل 
صغيرة وكبيرة يما في ذلك حركة اليد ورفم الصوت واتخفاضه - 
وقلما كان صوت جونسون يتضاءل خمافتا ‏ ولون الثياب وحالها e‏ 
وطريقة الاكل على المائدة . وحجم العصا التي كان يحملها . 
وكان جونسون شغوفا بالحديث يستطرفه ولا يمله » ويقضي 
الساعات الطوال بين أصحابه يحدثهم ویحدئونه » فنقل بوزول 
كل ذلك نقلا دقيقأ » وابتعد عما كان يشيع في عصره من ميل الى 
التعميم حين اختار هذا التدقيق » وبارح المجسرد الى 
المحسوس » وکان - كأستاذه وصديقه ‏ يعتمد الصدق الخالص . 
الا أنه فاق أستاذه وفاق كل من كتب في فن السيرة » في دقته 
المتناهية وواقعيته الفوتوغرافية ¢ ونقله للصغائر والتوافه ل أمور 
السياة اليومية . ولو وقف بوزول عند هذا الحد لما كان في 
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طريقته شيء غير نقل الحقائق مجردة » ولکنه أضاف الى الصدق 
عنصر الحيوية ۰ والانسياب في القص » وكان مندمجاً نیما یکتبه 
يبعث فيه الحركة والحياة والتنسیع » واثارة حب الاستسطلاع 
والتشويق . وقد استضل كثيراً من هذه الخصائص الفنية ٠‏ وبرع 
في استغلال كل خاصية في موضعها . ولم يتورط في الاستطراد 
بل كل ما أورده في تلك السيرة الضخمة يدور حول جونسون 
ويتعلق منه بسبب » ولم يعخرجه حبه لجونسون عن الجادة ويجعله 
عابدا في محراب استاذه بل ذكر نقائصه وتوافهه Lie‏ الى جنب 
مميزاته » فاذا جونسون في هذه السيرة انسان تام الخلقة تراه 
وهو يتحدث ویاکل ويصلي ويضحك ويصخب ويشخب .ونعجب 
لشخصه بمعزل عن مقدرته الادبية » ونضحك من بعض 
تصرفاته . ونندهش لكثير من آرائه ومواقفه وأخطائه . واكبر الظن 
ان الفكاهة التي تشور في انفسنا لم تكن غاية لبوزول » ولكن 
طريقة نقله لأطوار هذه الشخصية وأحوالها تجعل المضحك 
مضحکاً في موضعه » وان لم يعتمد بوؤول ذلك . ولیس يعنينا 
هنا أكان بوزول عبقرياً آم أن المصادفة وحدها - المصادفة التي 
جعلت جونسون موضوعا لكتاب ‏ هی التى خلدت اسمهء وانما 
الذي يعنينا انه أحدث خطرة كبرى في تاريخ فن السيرة . وقد 
پژشذ عليه آنه كان حقوداً خبيثاً يقول جونسون ما لم يقله . 
وينطقه باتهامات مصوبة الى بعض رجال عصره »> وان الشكل 
العام مفقود في سيرته » وانه حشد فيها الرسائل الكثيرة . ولكن 
سيرته باعتراف الدارسين مثل فذء وامتلاژها- في نظري - لا 
يكسبها الخفة الممتعة . فهي في طراقتها يعيبها ما يعيب الدقة 
المتطرفة من سأم واملال . ولأنقل للقارىء فقرتين اثنتين من هذه 
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السيرة لكي يتصور طريقة بوزول في السرد : 

() کرت مسز سونتاج وهي سيدة عرفت بمقالة كتبتها عن 
شيكسيير : 

رينولدز : أعتقد أن هذه المقالة تعلي من مقامها . 

جونسون : نعم يا سيدي انها تعلي من مقامها هي ولكنها لا 
تشرف انسانا آخر + حقا ائني لم افرآها ابدا ولكني حين انظر 
الى زیق قطعة من النسيج وارى خيوطاً لا اتوقع حين امد نظري 
أن آری تطریزا . سيدي : يل اغامر فاقول انه لیس في کتابتها 
عبارة واحدة من النقد الصحیح . 

جاريك : ولکلها- يا سيدي ‏ تبین كيف ان فولتیر اخطأ تقدیر 
شیکسبیر . وهذا لم يفعله احد من قبل . 

جونسون :یا سيدي : لان احداً لم يبال به ولم پره اهلا 
للنقض . واي ميزة في هذا؟ انك اذن تمدح Lalas‏ جلد تلمیذا 
اعتبره مريضاً . لا يا سيدي » ليس هناك نقد صادق في ذلك لا 
نقد يصور جمال الفكر PEN cee‏ 

(ب) وهذا مثال آخر يختلف قليلاً عن سابقه وهو يصوو كيف 
كان بوزول يغيظ صديقه باقحام الحديث عن الموت e‏ وكان 
جونسون یهتز فرقاً من الموت : 

«وحين سألته أليس لنا ان نهيء اذهاننا لاستقبال الموت 
أجاب في حدة » لا يا سيدي:دع المنوت Wl‏ فليس يهم كيف 
يموت الانسان وانما كيف يعيش . ان عملية الموت ليست شيئاً 


The Life of Sumuet Johnson. vol. L p, 366 (4) 


tY 


- بنظرة جادة‎ SUG Gal لانها تنجز في لحظات .» ثم‎ bb 
دان الانسان لیعلم ان الموت كذلك فیعنو له » ولیس مما يغني‎ 
. ان یجار بالعويل»‎ Las عنه‎ 

«وحاولت ان استمر في الصدیث » فاستشاط غضباً وقال 
لي : لا تزد . وانقلب الى حالة من الاضطراب عبر فیها عن نفسه 
بطريقة أرعبتني وأحزنتتي ۰ ورأيته لا يطيق بقائي فتأهبت لانصرف 
فناداني بخشونة ة قائال : «لا ترني وجهك غدأه فصدت إلى البیت 
فقا وما وتجمعت في خاطري كل الملاحظ النابية الجافية 
التي سمعتها عن أخلاقه وتصرفاته » uly‏ كأنني ذلك الرجل 
الذي desl‏ رأسه في فم الاسد مرات عديدة واخرجه الجا 
وفي آخر مرة فد رأسه . وفي اليوم التالي ارسلت اليه وريقة اقول 
فيها : قد أكون مخطناً ولكن عن غير عمد وانه كان قاسياً في 
معاملته لي » وانه على الرغم من اتفاقنا على ان لا نلتقي ذلك 
اليوم فقد أمُرٌّ عليه في طريقي الى المدينة وامكث عنده خمس 
دقائق » وقلت له فيما قلته : «انك في ذهني منذ الليلة الماضية 
مغلف بالسحاب والعواصف e‏ فدعني ابصسر لمحة من شعاع 
الشمس ثم آذهب لطيتي في هدوء وانبساط» . 

«ولما دخلت عليه مكتبه سررت لأني لم أجده وحده والا كان 
لقاؤنا مربکاً . كان في صحبته مستر ستیفتر ومسشر تیرز وكلاهما 
أراه معه لآول مر وقد دلت سحنته على ان وريقتي هدأت من 
غضبته OV‏ تلقاني باشاً فشصرت بالارتياح » وشاركت في 
الحدیت 1 


«وتحدث جونسون عن كاتب كثير الانتاج حديثاً قاسياً فقال : 
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كان يكتب كتباً غفلا من امضائه ثم يكتب کتباً ری يقرظ فيها 
الكتب الاولى » وفي هذا العمل شيء من اللؤم والنذالة . 
فهمست في آذنه SUG‏ : ويبدويا سيدي انك اليوم طيب الخاطر 
للدعاية» . 

جونسون : هو كما تقول يا سيدي . 

وبينما أنا اريد الانصراف وقد بلغت السلم استوقفتي مبتسماً 
وقال : «اتصرف alas...‏ وكانت عبارة غريبة في دعوتي 
للبقاء » فبقیت بعض CORT)‏ 

وسیقدر القارىء ما حققه بوزول اذا عرف ان هذه الصراحة 
آزعجت کثیرین » واعجزت كثيرين ۰ وضج الناس ينتقدرن تلك 
الصراحة التي اخذت تستعلن في کتاب السيرة » LEY‏ تحصطم 
المثال » وتشوه الأنموذج وتسيء الى الاخلاق » وترسم القدوة 
السيقة . وما كاد العصر الفكتوري برخي أطرافه على الحياة 
الا نجليزية حتى حاريت روح التبرر والتزمت هذا المنهج الذي 
سار فيه بوزول . وعاد كتاب السيرة . الا قلیلا, يكذبون على 
أتفسهم وعلى الناس . وعادت العاطفة الدينية تتحكم في توجيه 
السيرة وفي كتابها . فخالطها شوب من التزوير حرمها كثيراً من 
النقاء. ولما كتب أحدهم (Froude)‏ سيرة كارليل في شيء من 
صراحة بوزول » تنزلت عليه صواعق الذم من كل جانب » واتهم 
الكاتب بأنه عادم الذوق ء خائن وقح , لان هذا التوع من السيرة 
كالذي كتب يكشف عن دخائل الحياة الخاصة e‏ ويشهر بها 
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ويعلن عن أسرار لا بد من أن تظل لي الکتمان . 

وبعد هذه النكسة أصبح البعث الجديد في حياة السيرة من 
نصيب من شور على هذا الاتجساء الفكتوري e‏ ويحسطم هذه 
الاغلال الثقیلة . ووقع القدح الفائز في يد ليتون ستراتشي Lytton‏ 
Strachey‏ الذي اضطلع بجهد مزدوج 6 Sul uf‏ فقد عاد الى مقياس 
الدكتور جونسون في الصراحة والصدق , والعناية بابراز the‏ الفرد 
على طبيعتها e‏ لا صورة المشال » حين ترجم لمشاهییر العصر 
الفكتوري . LL,‏ انیا - وهذا هو الشيء الجديد الذي حقفه ‏ فقد 
أعمل نظرته الساحرة في كتابة السيرة فخلق فيها Leg‏ جديداً 
يمكن ان يسمى «السيرة الساخرة Satiric Biography q‏ فكان بهذا 
الاتجاه أقوى ظاهرة في تاريخ السيرة كله. وبدلاً من أن يعتمد 
طريقة بوزول في الدقة المتناهية لجأ الى LEY‏ وخاصة في 
سيرة الملكة فكتوريا » لانه وجد نفسه أمام احدى وثمانين سنة » 
مليئة بالاحداث والاعمال والاشخاص . وقد بختار الكاتب ناحية 
من thee‏ صاحب السيرة ویتبعها مستقصياً » جاعلا كل شيء 
ثانوياً بالنسبة لها . محللا المواقف والتزعات اثناء العرض » 
ولكن مجال التحليل لم يكن واسعاً امام ستراتشي » ولذلك اختار 
الترکیب بدلاً من التحليل » وحذف وركز جهده فيما استبقاه» 
فعرض مادته في لباقة منقطعة النظير . ودون أن يضيف البها شيكاً 
من التعليقات » كتب نقداً للحياة من خلال كتابة السيرة » وجعل 
النمو Lille‏ بالسركة الداخلية للشخصية الرئيسية , وأعطى 
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للشخصيات الاخرى فى كتابته Lae‏ من الوجود » يعين على 
تدرج النمو في الشخصية الرئيسية المترجمة » ولم يلتفت الى 
الاحداث الخارجية قدر التفاته الى النمو الداخلي النفسي ؛ ومنح 
لمقدرته الادبية مجالها » قأجاد من الزاوية اللفسية أيضاً . ولكنه 
أوقف السيرة في مازق جديد : هل للكاتب أن يختار جزءاً من 
حياة أحد الناس محللا ومفلسقاً ويسمى عمله هذا سيرة ؟ هل 
للکاتب أن يدير حياة شخص حول فكرة يعتنقها » نفسية كانت أو 
ذهنية او فنية ؟ أليست مثل هذه المحاولة أو تلك » صرفاً للسيرة 
عن غایتها الاولی وهي : رسم الخط البياني aly‏ شخص ما 
مع اثارة المتعة التي يثيرها أي عمل ادبي pT‏ ؛ حقاً إن سوقف 
ليتون ستراتشي كان فذاً في تاريخ السيرة » ولكن براعته البارعة 
كقلت له النجاح واخفق كثير من مقلديه في اقتفاء خطواته » 
فبعضهم استهوته روح التهكم فجر السيرة الى نوع من الهزلية 
السافجة » وبعضهم أختار الحذف والتركيب ۽ نوف في التحيز 
والمغالاة ؛ واذا كان ستراتشي قد جدد تجديداً واضحاً في كتابة 
السيرة » GB‏ جعل نموها في هذا الاتجاه عسيراً . 

وقد فاض فيض السیر بعد ستراتشي » محاكاة لطريقته في البده؛ 
ثم غلب عليها الطابع العلمي » وخاصة تلك السير التي تكتب 
بروح أكاديمية أو خاضعة لنظريات معينة نفسية أو بيولوجية أو 
آنثروبولوجية . ولنظريات فرويد أكبر الاثر في اتجاه الکتاب الى 
دراسة النواحى النفسية » ومعالجة الامور المتعلقة بالحياة الجنسية 
في تحليل علمي أو تحليل مشتبه به : وخاصة عن دراسة 
شخصيات كان لها نصيب من الشذوذ . مثل بليك وادجار الان بو 
وأمثالهما ‏ وفى هذه الناحية كتبت سير كثيرة . 
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أما السير ذات الطابع الادبي فبعضها ظل يثير المتعة بقوة 
العرض في التركيز والاکتناز » أو في التحليل الدقيق » أو في 
التراوح بينهما ۰ وفي تهيكة الجو القصصي على مشال ما في 
القصص e‏ كما هي الحال عند اميل لودفيج E. Ludwig‏ في بسمارك 
ونابلیون والمسیح . وقد اعترف لودفیج انه كان یعتمد على نجوی 
الات » ووصف الحرکات الئفسية حیث تقل لدیه المصادر 
والوثائق ؛قال في مقدمة كتابه كليوبترة : «وما وجدت من نقص 
في الاسانيد النفسية أباح لي الشزام نجوى الذات » ووصف 
حركات الروح بحرية اعظم مما تسوغه كثرة المصادر عشد 
وجودها 5 ولما بدت تأريخي عن sigh‏ في سنة ١919‏ ولزمت 
Shee‏ جديداً في ترجمته e‏ رجعت أحياناً الى faye‏ مناجاة الانسان 
نفسه 4 ومثل هذا ما صنعت في كتابي نابليون ثم لم أعد اليه في 
كتبي الاخيرة قط بيد أن ما ترى من عدم الوشائق النفسية على 
الاطلاق . يجعل هذا المنهاج امراً مستحباً هنا (اي في سيسرة 
کلیوبترة )2 . 

وصرح لودفيج kai‏ في abs‏ «نابلیون» » بان ليس في کتابسه 
جملة واحدة مختلقة الا حديث النفس ‏ أما ماعدا ذلك فكله 
مقتبس من الوثائق والرسائل ؛ أما طريقته في ذلك الكتاب عامة 
فقد وصفها بقوله «وقد حاولت هنا أن أكتب ب تاريخ ابليون من 
الباطن ٠"۲‏ ومن ثم لم يهتم بالحركات السياسية الظاهرة والمعارك 
الحربية اهتماما كبيرا » بل وجه همه الى کل ما يتعلق بشخص 
نابليون ونفسيته من مثل خلافه مع إخواته وزوجته وحالات اکتتابه 
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وفخره وغضبه ء وامتقاع لونه وشره وخيره مع الصديق والعدو . 
ومن أشهر الكتاب الذين یمزجون بين الميل القصصي 
والسرد التاريخي اند ريه مور واز10 :۸02611۸ فانه اخرج من سيرة شللي 
Ariel‏ قصة ممتعة سلسة يكاد لا يميزها القارىء عن أي قصة 
محکمة التسج والتشخيص : وهذا لا يتيسر دائماً إلا اذا كان 
المترجم شخصاً بارعاً في القص مثل موروا » وكان المترجم له 
شخصا ذا أحداث وأعاصير تتنازع athe‏ » مثل شللي . ولا شك 
أن حياة شللي كما صورها مسوروا غير متخيلة وانما هي مستقصاة , 
من الرسائل والوثائق » مكتوبة بشكل يخيل الى القارىء أنها من 
else‏ الكاتب نقسه . استمع اليه يقول في وصف حال شللي 
بعد ان التحق بكلية إيتون : «أغلق شللي كتابه » وتمدد على 
العشب المشمس المنمق بالازاهيرء وأخسذ يتفكسر في بؤس 
الانسان ؛ ومن بنايات المدرسة وراءه تأدت اليه همسات أصوات 
غبية ۽ تضطرب وتتموج على صفحة البر الشجير والماء e‏ ولكنه 
في جلسته تلك قد أمن النظرة السانحرة التي تنفذ الى نفسه ؛ 
فانهمرت دموع الغلام » وشد بيديه الواحدة على الاخری وقال : 
أقسم أن أكون عادلا حكيماً حرا e‏ إن كنت أملك هذه القرى ۽ 
أقسم أن لا أواطىء الاناني والقوي بشيء حتى ولا بالسكوت » 
إنني أنذر حياتي كلها لعبادة الجمال» هل حدث کل هذا 
حقاً؟ هل اغلق شللي كتابه وبعد اغلاقه تمدد على العشب ؟ 
وهل أخحذ على نفسه تلك العهود والتذور أو OLS‏ هذا كله من 
خیال الكاتب ؟ ليس ببعيد ان يكون شللي قد كتب رسالة يصف 
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فيها موققه «LST‏ ولكن الاسلوب الذي اختاره موروا هو الاسلوب 
الذي ينتحيه القصصي نفسه . 

ولو افترضنا ان هذه الحركات البسيطة التي صورها موروا 
انما انتزعها من خياله » فليس ثمة شيء فيها يضير الحقيقة كثيراً 
ولكن يطمئننا من هذه الناحية أيضاً قول أحد النقاد : ان موروا لم 
يضف الى الكتاب من خياله ذرة واحدة ء وانما لون الحقائق بقن 
القصص وحقق ذلسك بيد لبقة وعاطفة حارة » وقد لقيت هذه 
السيرة من الرواج والثشاء ما دل على أن الناس يحبون الحقائق 
مخلفة بالظلارة . کما تخلف الادوية بالحلوی . Lely‏ صدر الکتاب 
في فرنسا لم يعرف الناس بشللي فحسب » بل آثار اهتماماً بفن 
السيرة عامة ومسح الماضي الذي كان مهملا بلون جذاب . 
والسحر الذي تجلی في «آریل» انما مرده الى الطريقة في القص 
وفي التشخیص العذب » والی رزانة الاسلوب ورجاحته والی 
صورة المرأتين اللتین تعلقت حياة شفلي بهما » والی المقارنة بینه 
وبين لورد بیرون) . 

ولو قارنا بين ما كتبه موروا على طريقته . by‏ كتبسه مترجم 
آخمر تصدى لحياة شللي بالعرض . لوجدنا حقا ان الحقائق 
الاولى موجودة في «آريل» . ولك هناك خطراً اقتضته الروح 
القصصية . هو في مدى الاختيار والتحقيق » ولاضرب على هذا 
مثا gly‏ بما حدث لهاريت Harriet‏ زوجة شللي الأولى : فقد 
صور موروا كيف آن هاريت عندم! لم تطق الحياة مع شللي ۰ 
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ذهبت تعيش وحدهاء وأن العسر المادي انزلق بها الى حياة 
الرذيلة » وكان هذا متمشياً مع السياق العام الذي تبرز فيه قسوة 
شللي أو عدم الانسجام بين الزوجين » ثم انها وجدت غريقة في 
إحسدى البحيرات . واعتمد موروا في هذا التصوير على يعض 
المدونات التي قرأها ؛ ولما كان ذلك يتمشى مع طبيعة المأساة ء 
لم يحاول ol‏ يحاكم تلك الروايات والمدونات + وربما كان هذا 
من جناية الروح القصصية ۽ غير أن ادموند Edmund Blunden OGL‏ 
بعد ان فحص هذه الروايات جميعاً . نقض القول بأن هاريت 
انزلقت في الوحل » ونفی غرقها في البحيرة » وكشف السواطن 
الضعيفة التي أدت إلى مثل تلك الاستنتاجات الخاطئة . 

وقد أقر موروا Ob‏ الكتابة عن شللي كانت ترضي رغبة ذاتية 
في نفسه وتسمح له Ob‏ يبني شخصيته من خلال شلليی" فكشف 
بذلك عن حقيقة هاصة في كتابة السيرة كان موروا حين اعتار 
هذا الموضوع حديث عهد بحياة الدراسة مثل شللي مليئاً بالافكار 
المشالية في الفلسفة والسياسة » ثم واجه الحياة العملية ورأى 
آراءه تذوب كما يذوب الحبب في الكأس » فانبعث في نفسه 
ألم ممضى . وأحب أن يخفف الألم عن نفسه بالبوح والافضاء 
فوجد في سيرة شللي هذا المنفذ . ومن يقرأ «آریل؛ يحس كيف 
يسخر موروا سخرية دقيقة لاذعة . من شللي الثائر الذي يريد ان 
يحرر الاير ديين بطرق صبيانية . ومن شللي الذي آحب 
جودوین - وهو رجل كان له أعمق الاثر في تكوين شللي من 


Shelley. pp. 141 - 144 )۱( 
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خلال أحد كتيه » فلما عرفه شللي وجد البون بين حياته العملية 
وآرائه النظرية كالبعد بين الارض والنجوم ‏ وهو في أثناء ذلك انما 
كان يسخر من نفسه ومن اخفاق نظریانه في مواجهة الحياة 
العملية . 


وكتب موروا Lew‏ أخرى » مثل حياة دزرائيلي وبيرون على 
النهج الذي dat‏ في كتابة سيرة ة «شللي» ؛ كما كتب ik‏ جورع 
صاند بعنوان «ليليا» Oo‏ وهو يقول عن هذه السيرة Lie Gees‏ 
من طريقته : 

قال لي ب بعض القراء : «لقد جعلت جورج صاند جذابة حقاً 
لكر د مسي الما كانت هي جذابة Lim‏ « قلم 
يكن يعجب بها موسيه وشوبان فحسب. بل اعجب بها فلوبير وبلزاك 
وترجنيف ودوستويفسكي . وكانت مهمتي ان اظهر جورج صاند 
كما رآها مؤلاء وغيرهمء" . 

ومن البارزين ايضاً في فن السيرة استيفان اتسفايج وقد نشر 
ثلاث مجموعات من السیر e‏ في الاولى ترجمة كليست وهيلدرلن 
ونيتشه ۰ وترجم في الشانية وعنوانها «اسائذة ثلاثة» لدکنز وبلزاك 
ودوستويفسكي وفي الثالثة «بناة العالم» ترجم لتولستوي وكازانوفا 
واستندال ؛ وفي هذه ILE‏ بلغت قو التحليل النقدي عنده » 
مداها » وهو من اكثر کتاب السیر Tape‏ لذاتيته من خلال حيوات 
هؤلاء الناس وائما أعجبه في سيرهم اضطرابهم النفسي وشذوذهم 


C1)‏ حياة بیرون وجورج he‏ لموروا ترجمها الى العربية الاستاذ بهيج شعبان 
ونشرتهما دار Say yet‏ . 
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المتميز . ويفترق اتسفايج عن لودفيج «بالعمق وادراك المعاني 
الكلية واستخراج النماذج الانسانية العامة » واستنباط العبرة من 
كل الاحداث التي يعنى بدراستها » ويمتاز عن موروا الى جانب 
العمق وكل هذه المميزات ببراعة في وصف المناظر الطبيعية التي 
تجري في Jol‏ اطارها الاحداث»" . 

ولم تكن السيرة المشبهة للقصة في مبناها » مشمولة بالرضى 
من جميع الناس ؛ بل واجهها كثير ممن يحبون الحقائق الجافة 
يشيء من الاستنکار e‏ وربماكاث للغلو الذي أصابها يد في 
ذلك + فان الدقة التي كان يحافظ علیها كل من صوروا ولودفيج 
واتسفاييج » اصبحت معرضة للتهاون على ايدي غيرهم من 
الكتاب > وغذا الخيال هو القوة التي تصتع جانبا كبيرا من 
الاشخاص والاحداث . ومن أمثال ذلك سيرة الليدي هاملتون 
التي كتبتها [. بارنجتون E. Barrington‏ بعنوان «السيدة المقدسة» 
The Divine Lady‏ . فصلة هذه السيرة بالقتصص أقوى من صلتها 
بالتاريخ » لا لقوة الخيال وروعة الاسلوب فجسياء بسل 
للاعجاب العاطفي الذي تحمله الكاتبة لبطلة السيرة. ويشبههافي 
هذه الناحية «حياة شوبان» التي کتبتها الاسة صارجري ستراتشي 
بعنوان «العددليب» فقد مزجت Led‏ حقائق حياته بالقصص 
الخيالية » ورسمت لذلك العبقري صورة جميلة LO‏ 

وفي هذا النوع من «السير القصصية» وجد بعض القراء 

' تعويضاً عن القصة نفسها » ذلسك OY‏ كثيراً من هذه السير انما 

(۱) الموت والعبقرية : ۳۸ . 
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ere‏ ساحية الاستطراف ‏ وتختار له شخصيات كانت ذات 
علاقات بارزة Line‏ » مشل شللي والليدي هاملتون وبیرون 
وشوبان » وكذلك كان اتسفايج يختار للترجمة عباقرة متفردین في 
شذوذهم ء بینما يترجم النفسيون للشخصيات المريضة ويحاولون 
الكشف عن اسرارها بعون من المبادىء الفرويدية . وكل هذا 
يشير الى نوع السير التي اقبلت عليها الجماهير . وفي فرنسا 
بالذات اتجهت دور النشر الى تشجيع الكتابة عن الحب في حياة 
أبطال السيرة دون الفصول الاخرى من حيواتهم . فصدرت سير 
مشل « قصة حب مدام دي بمبادور» لمارسيل تنيار Marcelle‏ 
Tinyare‏ و « کازانوفا» لموريس روستاند Maurice Rostand‏ 
وکتبت قصة حب جوزفین ۰ وغیر ذلك کثیر" . 

وفي الفترة الواقعة بين الحسربین راجت السيسرة 
آلتاريخيةوالادبية لكثرة الاقبال عليها » وحفز الناشرون الكتاب 
على إنتاجها » غير ان الحرب قللت منها » فاتجه اكثر الميل الى 
كتابة السیسر الذاتية » كما سيتضح في الفصل الشالي ؛ وقسل 
الحرب بقليل أصبح إقبال الكتاب على طريقة ستراتشي الساخرة 
ضعيفاً » واتجهوا الى التصوير التقليدي مع شيء من التفسيس 
النفسي . وكثر تقليد السطريقة الفرنسية باكثار الحوار المتخيل 
وترجمة الحيوات الرومنطيقية(©. ولم تسترجع السير الانجليزية 
بعد الحرب مجدها الذي بلغته على يدي ليتون ستراتشي من قبل 
وان صدر في هذه الفترة عدد كبير من السیر: يتمتع كثير منها بالاصالة 


والاحكام . 
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تلك هي ابرز المعالم في السيرة الغريية الحديثة . أما في 
البلاد العربية فانها لم تبلغ هذا المبلغ من التنوع والاتقان ولکنها - 
على أي حال باينت السيرة التاريخية والاخلاقية التي رأينا 
مظاهرها في العصور الوسطى واتجهت في ظل النهضة الحديثة 
اتجاهات مقاربة لما في الغرب » فتأثرت بالدراسات النقدية 
للنصوص » والنظريات النفسية والبيولوجية » واصبح أكثرها آقرب 
الى المظهر العلمي منه الى المظهر الادبي ء وقلت الرغبة في 
تاریخ الحياة Cleat‏ وأصبح الحديث عن الاشخاص Law sh‏ 
لارائهم أن كانوا من الادباء » او توضيحا لدورهم السيساسي 
وعلاقاتهم الاجتماعية . ولم ينم المیل الى OLS‏ الحياة نفسها من 
حيث نموها ومضاعفاتها وملایساتها »> حتى خیل للدارس ان هذه 
الغاية اصبحت وقفاً على القصة التاريخية . ویمکن أن نميز في 
ما يكتب من السير ثلاث مدارس : صدرسة ذات طابع اكاديمي 
تقوم دراستها على التشریح والتحليل والتدقيق في الاستنتاج بعد عرض 
المتناقضش المضطرب من الروايات لاستخلاص الحقائق منها 
وتحتاج هذه الدراسة قوة خارقة من النقد اللازم لكل من المؤرخ 
والاديب » وكثيرا ما تكون هذه الدراسة مخفقة لضعف ملكة 
النقد » فيجيء تأريخ الحياة روايات قد تكدس بعضها فوق 
بعض ‏ وغرقت في اثنائها شخصية الدارس ء وقد تخرج الدراسة 
في JSS‏ مجادلات بيزنطية اكثرها رد على آراء قديمة » أو تهكم 
بأصحابها » ويصبح الشخص المشرجم AE‏ باهت لا تسده قوة 
من حياة ‏ ولا تكشف عنه اصالة من نقد . Lal‏ التكوين والبناء 
الايجابي » فهما ضعيفان في هذا النوع من الدراسة . 

والمدرسة الشانية : مدرسة قديمة في طابعها ‏ لا تؤمن 
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بالدراسة النقدية قدر إيمانها بسا قاله القدساء » ولذلك كانت 
عنايتها بالتراجم لا تنجاوز إعادة ما كتب من قبل » في بیان 
إنشائي مفکك ‏ وحماسة مفتعلة . 

والسدرسة الشالثة هي التي تسحل السيرة الاديية أو شک 
مقارباً لها ولما كانت هذه المدرسة هي التي تتصسل بهذا 
الکتاب .فاني آحاول هنا ان أفردها بسالهدیث وأجلو var‏ 
ممیزاتها . والرابطة الجامعة لاصحاب هذا الاتجاه هي عنایتهم 
بالفرد وانسانيته » على أساس من الجو التاريخي ء في تطور 
حياته وشخصيته وتكاملها . وکل ما خرج عن هذا النطاق ابتصد 
عما نفهمه من معنى السيرة الفنية أو السيرة الادبية » فحياة محمد 
لهیکل مشلا او کتاب «محمد علي الكبير» لشفيق غربال › لا 
يزالان wl‏ الى التاريخ » وان زاد الاول على الشاني بجلبة 
الاسلوب ورئين التعبير . ومثل ذلك يقال ایض في كثير من هذه 
السير والتراجم التي لا تزال تعرض تاريخ فترة كاملة تحت اسم 
فرد واحد » ومن الخطأ أن يتناول النقاد هذه الكتب بالنقد معلسا 
یتساولون الاثر الفني . بل النقد انما ينصب فيها على الرواية 
التاريخية , والانصاف في الحكم e‏ والقدرة على التعليل . 

ومن أبين المحاولات ذات السطاسع الادبي في السيسرة 
الحديئة e‏ «حياة الرافعي» للعريان » وعبقريات العقاد » وما dak‏ 
بها من سير للمؤلف نفسه . وو جبران » لمیخائیل نعيسة ؛ 
ورمتصور الاندلس» hs‏ أدهم . وتتباين هذه السير فيما بيتهاً » 
وتختلف في مدى اقترابها من الطريقة الادبية في کتابة السيسرة 
وفي مدى ایتعادها عنها . 


هم 


آنا «حياة الرافعي» للعريان فينقصه العنصر الهام الكبير الذي 
يجب ان تقوم عليه السيرة es‏ ا النمو والتطور 
في البناء ؛ فقد جمع العريان فيه الفصول عن الرافعي جمعاً ؛ 
وميز وحدد , فلم يبرسم للرافعي صورة متدرجة مكتملة . ولكن 
«حياة الرافعي» لا يزال يتميز بقسط كبير من الصراحة ؛ وهي صفة 
عزیزة في کلیر من السير ؛ ale‏ العريان من اول من شجعوا 
كتاب السيرة على اعتناق هذا المبدأ » حين تحدث حديثاً صريحاً 
عن حب الرافعي وعن بعض علاقاته بالاشخاص . وعلى الرغم 
من امتلاء نفسه يالحب للرافعي ؛ استطاع ان يتحدث عن بعضص 
عيوبه ؛ ولكن هذا العطف افقده روح التهكم والسخرية » فدافع 
عن تلك النقائص » وجرى سم التمويه في عرضها ؛ وفاته وهو 
المحافظ في نظرته الى الاشياء والناس ان ينتقد مسا لا يمكن ان 
يفوت عين الناقد . عذ مشلا حديشه عن موقف الرافعي في 
الوظيفة » وتغيبه عنها وعدم التزامه بالحضور في الساعات المعينة 
حيث يقول : «لم يكن للراقمي ميعاد محدود يذهب فيه الى مکتبه 
او يغادره » فاحياناً كان يذهب في التاسعة ار العاشرة او فيما بين 
ذلك » فلا يجلس الى مكتبه إلا ريثما يتم ما آمامه من عمل على 
الوجه الذي يرضيه » ثم يخرج فيدور على حاجته فيجلس في 
هذا المتجر o‏ وقتاً ما وعند هذا الصديق وقتاً آتحر ثم يعود 
الى مكتبه قبيل ميعاد الانصراف لينظر فيما اجتمع عليه من العمل 
في غيبته وقد لا يعود ...20 ت تجد ان العريان يتحدث عن شيء 
كآنه اسر طبيعي » دون ان يثير في تقس القارىء امتعاضاً لهذا 
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الذي كان يحدث » او يتهكم Uis LSE‏ بفهم الرافعي لمعنى 
حرية الاديب او العبشري . غير أنه قد يمس هذه الناحية مسا 
خفيفاً في مثل قوله : «علی أن السرافعي كان له مرتب آخر من 
عمله في المحكمة هو ثمن ما كان يبيع من كتبه للمسوظفين 
والمحامين واصحاب القضايا الذين يقصدون اليه في مكتبه لعمسل 
رسمي ؛ وكانت ضريبة فرضها الرافعي من طريق الحق الذي 
يدعيه كل شاعر على الناس » أو فرضها أصحاب الحاجات على 
أنفسهم التماساً لرضاه . ليت شعري » أكان على الرافعي ملام او 
معتبة أن يفعل ذال؟»() وليست المسألة ملام او متعبةء ولكن 
الكاتب كان يحس إحساساً خفياً بأن في موقف الرافعي ما ينتقد » 
ثم لا يستطيع ان يعتذر عنه اعتذاراً فوا . وأحسب ان العريان في 
هذا الكتاب لم يتحرر تحرراً كاملا في عرضه لجوائب الضعف 
في الرافعي 2 ولكنه = مع ذلك اصطانا صورة حية لا انصوفجا 
جامداً ٠‏ والتفع كثيراً اثناء المصاحبة الشخصية لصديقه » من 
اعترافات الرافعي نفسه » ومن المشاهدة . ومن بعض الوثائق » 
ومن صلاته بمن یعرفون الرافعي . غير انه تعجل كتابة هذه السيرة 
ولم يكن قد خف حزنه على صدیقه. فلم يستطع أن يسلم من بعض 
الميل » وفاته بعض الوثائق اللازمة » كرسائل الرافعي الى الشيخ 
أبي رية » وهي وسائل نشرت بعد صدور الکتاب » ولم یطلع 
العريان عليها . ومهما يكن من نقائص هذ! الكتاب فان العريان 
في محاولته أن یفرد الراقعي بالتقدير ؛ وأن يعطيه ما بصطي 
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العبافرة من تمییز » قد حقق - Lube‏ آو غير عاصد - it‏ خر + 
وذلك أنه قرب المسافة بين الرافعي والقراء بدلاً من أن یباعدها e‏ 
فاذ! الراقعي انسان طبيعي یهد ويشور » ويضعف ویقوی ویرضی 
ويسخط » ويضحك ويعبس » وبينه وبين القراء وشائج تختلف 
كثيراً عن الوشائج الادبية التي تربطه بهم . 


وعلی العکس من هذا موقف العقاد في «العبقریسات» ‏ فان 
آشخاصه في حقيقتهم إنما يعرقون بهذا الوضع الطبيعي الذي ‏ 
يخلطهم بالناس ليميزهم منهم » ويحكم لهم بالعظمة من أجل 
هذا الموقف نفسه أيضا ؛ ولكنهم . حين يتحدث العقاد عنهم e‏ 
ييتعدون كثيراً BB‏ هم صنف آخر من البشر . وقد Le‏ العقاد من 
حریته في الكتابة ثلاث مرات : مرة حين افترض القداسة فيمن 
يترجم لهم »> وحاول ان يبرر ما يحسيه الناس خطأ » ومرة آخری 
حين اختار أن يتحدث هن العباقرة لا عن الناس العاديين »> وشالثة 
حين اختار للكتابة شخصيات لا يملك الشواهد الدقيقة عتها 
فاذا وجدها » وجد الاضطراب الكثير . ونجم عن هذا كله انه لم 
يكتب سيرة » وانما كتب فصولا بعضها يتميز بالنظر الدقيق 
النافذ » وبعضها يعتمد على قوة الذكاء في الفحص والتبرير › 
كما هي الحال في كتابيه «عبقرية محمد» و «عبقرية عمره ولكن 
العاطفة الدينية قد حصرته ف داثرة Lind‏ فلیس هو العقاد الناقد 
الطليق + وقد اصاب سيد قطب في بعض قوله عن هذه 
العبقريات : «هي ليست سيرة على طريقة السيرة العسربية وليست 
ترجمة على طريقة التراجم في اللغات الاوروبية » انما هي صورة 
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تتألف من بضعة خطوط سريعة حاسمة يبرز من خلالها أنسان»“ 
أصاب في بعض هذا القول حين ذكر أن عبقسريات العقاد ليست 
سیر وأخطأ في قوله انه اراد أن يسرز من خخلالها GL‏ 
فالصورة الانسانية لا تبرز بمئل هذه التقريرات الحاسمة التي 
يرسلها العقادء ولا تبرز بتلك المقدمات التي يدمجها في أول 
كل فصل « ولا تظهر بوضوح وراء تعالي العقاد نفسه في عرض 
شخصياته ‏ ذلك التعالي الذي يجعله أسير الفذلكة الذهنية » 
والتمحل الشديد ؛ فعسر رجل عظيم والتبي انسان عظيم e‏ 
ومعاوية رجل قدير لا عظيم  »‏ كل هذا تمحل فارغ يدل على 
نشاط ذهني ولكنه BLA‏ مضيع ء فإن الرجل العظيم لا يكون 
عظيماً الا بعنصر الانسانية فيه » والقدرة صورة من صور العظم 
ومن كان كمعاوية » في نظر معاصریه » Papal‏ من عصر نفسه لا 
تثبت له القدرة لتنفى عنه العظمة » ولكن تحمل العقاد يجيء في 
بعض الاحيان ممجوجاً . هذا وإن محمداً عليه السلام حاضر في 
آنفسنا بسیرته من حيث هو صديق وب وزوج ورئيس » على 
وضع طبيعي بسيط حي صادق قريب » فلا يكون موقف العقاد 
في عرضه لهذه الخصائص من شخصية الرسول الا موقف النائي 
الذي يقرر وینشیء احکاما وقواعد ملزمة » ويبعد عن الحادئة 
التصويرية » ویستل قلسه للمناقشة والحساب , لا لليناء 
الايجابي » وستطيع القارىء العادي أن يجس بوجود «محمد 
الصديق» ‏ مثلا - من الحكايات البسيطة الواردة عن مواقفه مع 


. ۳۱۵ : كتب وشخصيات‎ )1١( 
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اصحابه » أكشر مما یس به في فصل يكتبه العقاد عن هذه 
الشاحية . ومن هنا يتبين لنا خط سيد قطب حين يقول : 
«فتتعرف على القور من هو هذا الانسان الذي يحدثك عنه ء 
وتتبين سماته وسلامحه من بين الملایین أو من بين الالوف التي 
ينتمي اليهم ويندمج فيهم > كما تستطيع ان تجزم بصحة الاخبار 
والحوادث والاعمال التي تنسب اليه أو عدم صحتها » ولو لم ترد 
في دراسة العقاد له , لانك اصبحت تعرفه وتدرك خصائصه 
وتلحظ مزاجه»* . وهذا کلام مسدخول من ناحيتين : الاولی ان 
العقاد لا یکتب سيرة على الوجه الکامل حتی يقدم لك صورة 
انسان » والشانية ان من المستحیل ان تجزم بصحة الاخیار 
والحوادث التي تنسب لبطل السيرة لانك لا تصرفه الا من SAS‏ 
نظرات العقاد وترجیحانه » وهي ترجیحات تتسق مع مقیدمات 
وضعها بنفسه » واعتار من الشواهد ما يناسبها . وهثه ناحية 
تتضح سین تنتفي صفة القداسة عن الشخصية المترجسة » ویقف 
العقاد منها حرأ في حبه وینضه » كما فعل في کتابه : معاوية بن 
ابي سفیان في الميزان» . ففي هذا الکتاب ابرز مثل على اختيار 
العقاد للرواية التي تناسب فكرته وتصوّرهء دون تمحیص + وعلی 
نفي كل ما لا يلائم السياق العام في فكرته . Sead‏ افترض العقاد 
أن معاوية قدير لا عظيم » ثم ذهب يستعرض صفاته وأخلاقه » 
على هذا الاساس ۰ فقببل روايات ضعيفة مدخحولة » واستشهد 
بتلك المواقف الخطابية التي ألفت بعد عهد معاوية » كمواقف 
بكارة الهلالية وغيرها ؛ واقتضاه فرضه الاول أن يثبت لمعساوية 


(۱) المصدر السابق : ۳۱۶ . 
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نوعاً من الدهاء الذي يستعمله جواسيس الاستعمار في شراء 
بعض الذمم الخاوية » كما اقتضاه ان يقلل من قيمة صفة الحلم 
عنده فيصف حلمه بأنه امتناع غضب ۽ ليشفع ذلك بفصل يستنتج 
فيه ان الامویین لم یعرفوا الشجاعة tal‏ ۰فاذا اصطدم بيزيد + بن ابي 
سفيان مثالاً على حب الاستشهاد قال انه لم يكن teh‏ شقيقاً 
لمعاوية . وهكذا هو . يظل بلتوي ويتمحل ويفترض ء وانما 
جاءه الخطاً من التحيز في التقدير » ومن العيب في تصور الناس 
والعصر » وليس يسيء شيء الى التتاريخ کهسذا الذي فعله 
العقاد » وليس یشوه الحقيقة مثل قبول الروايات دون نظرء أو 
وضع الافتراضات دون برهان . ونقطة واحدة لا أريد ان أشفعهسا 
بغيرها في هذا المقام » توضح ما أعنيه وذلك هو قوله : «ومعاوية 
كان يريد النزاع بين اليمانية والمضريق »ولم تكن له من خطة ثابتة 
فيه غير التفرقة 0 تارة الى هؤلاء وتارة الى هؤلاء»“ وأرسال 
هذا القول على هذه الطريقة مخل بالامانة » فاضح لأمر الهرى e‏ 
وليس هناك من يحترم الصدق التاريخي فيقدم علي هذه الدعوى؛ 
ولقد كان العقاد قادراً على ان برسم من معاوية ظلا ضتیلا وناز 
كبيراً » ويجرده من كل خير دون أن يسممع من ضميره منبهاً أو 
يجد من نفسه زاجراء ولكنه أراد أن يظهر بمظهر المنصف ‏ 
فكانت محاولته سمة من سمات الظلم العبقري . لانه انما ابتدأ 
يحاكم شخصية معاوية » وهو مبغض له » وأول شرط في النظر 
الى الاشخاص إن نحكم عليهم وقد تجردنا قدر الامکان من 
الحب واليغض . أو أن نعالج سيرهم بشيء من التعاطف Laf o‏ 
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الكراهية واعتماد الذم والتحقیر » وتصغير الجوانب العظيمة في 
أحد الناس » فامور منافية لروح التاريخ اولاً ولكتابة السير ثانياً . 


فالعبقریات أو ما كتبه العقاد على شالها ليست سيراً 
بالمعنی الدقيق . ولکنها تفسير لبعض مظاهر الشخصيات الكبيرة 
والاحداث والاقوال المتعلقة بها . على قاعدة شييهة بالتحليل 
التفسي ولیست هو » وانما هي لباقة في العرض ۰ ومهارة في 
اللمح والتفسير . ولا يستقصي العقاد في هذه اللماذج › وانسا 
یتناول المتعارف المشهور بتفسیر جدید » وهسذا تقصیر شدید اذا 
اغتفر في بعض النواحي فلا بغتفر في دراسة الشخصیات 
لاسلامية لان السروايات عنها مبثوثة في مصادر كثيرة » وبعضها 
یکسل بعضاً أو ينقضه ء فالاكتفاء بالحدود المشهورة لا يغني 
الدراسة في شيء » فكم من صور وشخصیات شوهتها الروايات 
المشهورة . ومن خطر هذه الطريقة أن يستعملها من لم يؤت ذكاء 
العقاد » وقوة سفسطائيته » وشيئا من فهمه النفسي ٠‏ فتصبح كتابة 
لسيرة دجلا یزور به التاريخ o‏ وتتحدر معه مكانة الحقيقة 
الموضوعية . وكتاب العقاد عن سعد زغلول أقرب كتبه الى 
السيرة الصحيحة ‏ فهنالك كان يملك من المقومات ما يفتقده في 
دراسة شخصيات الاقدمين من مصاحبة لسعد e‏ وفهم لطبيعة 
لعصر وشخصية الامة » وسايرة للاحداث » واطلاع على الوثائق 
لضرورية . ولكنه أيضاً في هذا الكتاب نفسه » رسم تأريسخ فترة 
من حياة مصر + ولذلك آفتقد Melts‏ الروح الفنية وسیطرت علیه 
لجهامة والجفاف ‏ وأصبح مضطربا للاحداث المتعافبة » مع 
افتقار الى الفهم الدقیق للشخصية المصرية والعوامل المکونة 
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لنفسية سعد وشخصیته") . 

وحيث أخفق العقاد نجح ميخائيل نعيمة في سيرة جبران » 
لانه استوفى فيه عناصر السيرة Lely Lull‏ تتتضاءل عندها 
اللمحات الذهنية التي يمضغها العقاد في کتبه مضغاً . وفيه 
إكتمل للسيرة وجودها في الأدب العربي الحديث » من حيث 
الغاية والتطبيق . فقد كتبه كاتبه حين رأى أن جبران كاد يكون » 
بعد وفائه بعام » اسطورة من الاساطير » قال : «فهو ليس جبران 
الذي رافقته حمس عشرة سنة وخيرت أحلامه وآلامه » وقاسمني 
أثسواقه وأقكاره » وشاركته في آفکاري وأشسواقيی»" واعتمد 
الصراحة في تصوير صديقه » وهو في صراع متطور مع الحياة » 
وعرض لجبران في ضعفه وقلقه,وكشف عن البون الواسع بين حياته 
العملية ونظراته المثالية .ولم یخجل من أن ینظر بعين الناقد 
الساحر الى کثیبر من متناقضات جبران » كل ذلك في بتاء فني 
جميل لا تشوبه الا بعض المقدمات التي يتورط العقاد في مثلها 
الى حد الاملال. ولكنه في أغلب فصول كتابه يجعلنا نعيش مم 
جبران ونحس به في صراعه مع الحياة احساساً دقيقاً 6 مستعیناً 
بفهمه النفسي الذي يتغلغل الى اعماق الامور فيفسرها ويجلوها 
ويربط بين ظواهرها المتناقضة . وقد قدر لنعيمه إن يبرز الحقائق 
عارية دون ان يحاول الاعتذار او يختفي وراء الروابط العاطفية » 

فجاء كتابه Le‏ خفاقاً بالحيوية » كاملل في تدرجه ونموه . 


ء۸١ س‎ A انظر مقالة لاسماعيل أدهم في نقد هذا الكتاب ( مجلة الامام عدد‎ )١( 
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ولا شك في ان هذا اللون من السيرة كان جديداً في العالم 
العربي » غريب الوقع في نفوسهم ؛ فمن قاشل : أن نعيمة اراد 
أن يظهر نفسه على حساب جبران » ومن قاشل انه أساء لصديقه 
وشان سمعته » ورماه بنقائص خلقية يستبعد مثلها من مثله ؛ وکل 
Ria‏ انما کانوا ینظرون الى جبران من خلال مشالیته في آراشه » 

فلما نزل نعيمة بجبران من سحب المثالية الى ارض الواقع ۰ 
هوت آمالهم e‏ وأصيبت نفوسهم بصدمة عنيفة وتمنوا ان يظل لهم 
جبران كما عرفوه آثيرياً روحانياً . وهم معذورون في شعورهم 
الى حد ماء فان تحطم المثال أمر يزعزع الثقة في نوس 
المتطلعين عليه » ويهوي بالاساس الفلسفي الذي آقاموا عليه 
حياتهم . فكيف اذا كان الذي يحمل الفأس بيده انساناً صديقاً 
لذلك المثال الذي يتعبدون له؟ ويمثل هؤلاء الاشرین على كتاب 
نعيمة وطريقته في ALS‏ تلك السيرة المرحوم فليكس فارس فإنه 
كتب مقالة ضافية يرد بها على المؤلف ویستنکر طريقته ؛ فهو ینکر 
عليه ان يملأ الفراغ بحوار يضعه على لسان جبران والاشتخاص 
المتصلين بهء ويقول «فإن الطريقة الروائيسة اذا صحت في 
الاساطيسر والاقساصيص عن أشخاص مجهولين أو مختلقين 
اخعتلاقاً » فإنها لا تصح مطلقاً في سرد الوقانم عن رجل معروف 
ملك البيان بأطرافه » وليس لسواه ان يتولى الکسلام عنه في أي 
موقف من مواقفه تجاه ربه او تجاه نفسه او تجاه أي کان" . 


وقد يكون في هذا بعض الحق . GY‏ نعيمة أسرف في الحوار 


(1) رساقة المثبر : 89 , 


54 


محاولاً ان يتقمص طريقة جبران » ولكن فليكس یتعدی هذا ايضاً 
فلا يقبل ان يصدق الاحداث التي يسردها الکاتب عن حياة 
جبران . فهو مشلا لا يستطيع أن يصدق قصة جبران مع الفتاة 
ميشلين التي حملت منه » وطالبته بتزوجها فابى ذلك ¢ pd‏ انه 
تعلق بماري التي كانت تعينه مادياً مع أنها قبيحة الشکل.وتکبره 
بعشر سنوات بل يصمم في مرحلة من جياته على OF‏ يتخذها 
زوجة شرعية له - لا يصدق فليكس ذلك كله GV‏ يريد أن ينزه 
جبران عن موقفه من ميشلين » ولأنه يريد أن ينزهه عن فساد 
الذوق في تعلقه بالمرأة الأخری » ويقول في حيرة وجزع : 
«جبران آخحي اصحیح أنك فعلت ما يرويه صديقك الحميم 
عنكك » فتركت من لجأت اليك لتدعوك الى اتمام واجبك تخرج 
من بابك هاربة فازعة الى الضلال منك ؛ حاملة في دمها قطرات 
دمك » وفي أنفاسها لهاث أنفاسك . . . أصحيح انك تركتها 
ركلا ينان تلج بها Pee‏ الانتحار » ارتمیت على 
فراشك تنتحب كالاطفال؟ . . . أصحيح أنك رأيت جرمك ماثلا 
أمامك یهده الصورة المخوفة » ولم تتحرك لرد ما سلبته الفتاة 
المسكينة ونفسك الاشد سکنهة؟» 

ولیس فلیکس فارس في هذه الشظرة الا رما لتلك الموجة 
العائية المستنكرة التي كانت ترید نعيمة أن یکتب امثولة اخلاقية 
عن جبران يستر فيها العيوب وان كانت حقيقية» لأنه لا يجوز ان 
نصور الرجل الذي وقف قلمه للدفاع عن الخير والفضيلة ‏ غارقاً 
في the‏ كلها قبح وشر. وتعود المشكلة من جديد في صورة ثورة على 
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الصراحة وذكر العيوب أو تصوير OLY‏ في حدود انسانیته من 
نواحیها المختلفة + ومن اجل هذه حك عر شر 
تقول أن نعيمة قد حقق ما یعجز عنه غیره » حين واجه الئاس يما 
ینفرون منه دون ریاء أو مواربة e‏ فوضم في السيرة ۶ الخزيية رما 
وضعه ستراتشي في السيرة ة الانجليزية » وأدى للفن شيئاً آسمی 
بكثير من الدرس التعليمي او الانموذج الحامة م ولق اسان 
تام الخلق » ولم يخلق مثالا او Ieas‏ . 


ومن | السير المقبولسة سيرة و منصور الانسدلس » 
لعلي أدهم ‘ ضانهاتتمتم سالیشاء المتدرج وتدل 
على القهم العمیق لفسية بطل السيسرة وما يدور حولسه من 
ملايسات e‏ ولكنها هادئة بطيئة الحركة ويتقصها الحماسة الکامنة 
في اخسلاص نعي نعيمة » ووقدة الذهن التي نحس بها فيما كتبه 
العقاد .ولا ريب في أن الذين یزاولون كتابة السیر کثیرون ۰ ولکني 
انما اعرض نماذج متفاوتة ‏ وعلی تفاوتها فان اصحابها يشتركون 
في خاصية واحدة » هي اتصال انتاجهم الادبي بالذهن اکثر من 
اتصاله بالخیال . فالعریان حين انتقل الى کتابة القصص التاريخية 
لم يبعد كثيراً عن مجال السيرة وانما استخل الخیال الصرتب 
بطريقة مشابهة أو مقاربة » والعقاد اتحفق في كتابسة القصة حين 
انشا «سارة؛ . فعزف عنها ووجد خباله الذهني Ube‏ صحت 
التسمية ‏ مجاله الرحب في perl pti‏ والمحاکمات العقلية . وعلي 
آدهم من التشسريحيين السذین بحللون كل شيء كمسا یفمل 
الكيمياوي في معمله » مع هدوء آشبه بالتقرير العلمي » ونعيمة 
ناقد قبل أن یکون فناتاً , واذا OLS‏ هو ابرزهم قدرة على الخلق 
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فما ذلك الا لطبيعة الصلة بيه وبين جبران » ولعله لا يبلغ هذه 
القدرة لو حاول ان يكتب سيرة شخص آخر . ولم لا نقول أنه 
اجاد لانه انما كان يسخر من نفسه وصوفيته الحالمة » ومن 
تناقضها مع حاجاته المادية وهو يحاول ان يعري حقيقة جبران, كما 
قعل موروا عندما کتب عن شللي وعن مثاليته الثائرة التي ارتطمت 
بصخرة الواقع . 
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من الضروري إن تستعييد بعض الحقائق التي مرت في 
الفصلين السابقين لنكون على بينة من أمر السيرة وصلتها بالفن » 
وفي مقدمة تلك الحقائق إن السيرة التاريخية OLS‏ ینقصها الشاء 
الكامل أو الهيكل الواضح i‏ ومعنى هذا ان تزويدها بالهيكل او 
البناء امر لازم لهسا قبل ان نحكم عليها أهي فن ام لا . لان كل 
عمل فلي لا بد من ان يكون ذا بناء معين . ثم لا بد من ان تكون 
غايتها الرغبة في تاريخ حياة فرد من الاغراد - او جانب کبیر من 
حياته -لا تحقيقا لنظرة خاصة او فلسفة محدودة .وهذا يقتفي 
كاتب السيرة ان يدير الاحداث حول الشخص المترجم ولا يسمح 
لحياة الاشخاص الاخسرين بالتحكم في منحى السيسرة c‏ ولا 
يعرض من حياتهم الا المقدار الذي يوضح حياة بطل السيرة 
نفسه . وقد يتجه الكاتب في طريقته نحو التحليل . وقد يتجه 
نحو التركيب . ولكنه سواء سار في هذه الطريق او تلك , عليه الا 
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يسخر الأحكام والاحداث وملابسات الحياة لعاطفته » فان ازدياد 
العاطفة ينحرف بالسيرة عن وضعها الطبيعيء بل لا بد له من ان 
يبني ما يكتبه على أساس متين من الصدق التاريخي فاذا ضعف 
عنصر الصدق في السيرة لم تصد تسمى سيرة لان الخيال قد 
یخرجها مخرجا جدیدا ويجعلها قصة منمقة ممتعة . 

ولنفسرض إن سيرة تحقق لها البناء الكامل » وكانت غايتها 
الرغبة في تاريخ the‏ فرد من الافراد » وكانت حياة هذا الشيخص 
في الداحل او في الخارج محوراً تدور حوله الاحداث ‏ وشخصيته 
قطباً تلتقي عنده الشخصيات الأخرى : فيسل بهذا كله تصبح 
السيرة عملا فنياً ؟ أليس قيامها على عمل الذهن في الاختيار 
والنفي وفي محاكمة الروايات وقول بعضها ورد البعض الآخر » 
.مسا يوحي بانها من هذه الناحية تفارق الفنون الأخرى التي لا بد 
أن تتدخل العاطفة في بنائها تدخا مشروعاً ؟ ثم أليس الالتزام 
بالصدق التاريخي فيها ملزماً للكاتب ob‏ يكبح جماح الخیال aly‏ 
يقف عند الحقائق » يعرضها ويرتبها ترتيياً Lola‏ ؟ وهذا العرض 
والترتیب آهما في Ligh‏ عمل فلي of‏ عمل صناعي ؟ واضح - 
val‏ _ أن الشروط التي تتطلبها السیرة تبعدها من الدائرة الفنية بینما 
یحاول كاتبها أن یقترب بها من حرم الفن . بل لو تأمل القاریء 
عمل ليتون ستراتشي نفسه وهو أكبر قوة خالقة في تاريخ السيرة t‏ 
لوجده أختضع السيرة لغاية غير الغاية التي تفترض لها » فكان 
يعيد للأذهان مهمة السيرة عند رجل مثل افلاطون حين دون في 
محاوراته آراء سقسراط أو رجل مشسل فلوطرخس يتخذ من 
السيرة مطية لاظهار المبادی» السياسية التي يؤمن بها ؛ ومرة أخرى 
یظهرنا ما قام به ستراتشي على ابتعاد اش الفن الخالص » 
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فقد كتب سيرة الملکة فكتوريا وسيرة الملكة الیصبات . أما 
الاولى فحياتها واضحة » والمعلومات عنها كثيرة » والوثائق 
المتصلة بعصرها محفوظة » وأما الثانية فان تراخي الزمان قد 
جصل حیاتها غير واضحة . وأقام سداً igs‏ بين الكاتب وبين 
عصرهاء ورماه بالعجز دون التشل الصحيح لعلاقات الناس 
وأذواقهم ومشساربهم في د للك العصر . فحين كتب ستراتشی حيأة 
فكتوريا تعلق بالحقائق . وزم من خطران الخيال » واختصر 
الكلام حين كانت تعوزه الشواهد ؛ أما حين كتب حياة أليصيات 
فإنه أطلق العنان لخیاله وأفاض واسترسل . فماذا كانت النتيجة ؟ 
نجح هذا الكاتب نجاحاً منقطع النظير في سيرة الملكة فكتورياء 
وأدركه GURY‏ في سيرة أليصبات » ودل اخفاقه على ان مبارحة 
الحقائق عند كتابة السيرة » فيه كل الخطر على کیانها العام" . 
والحرية في المخيال هي التي تضع الحد الفاصل بين القصة 
والسيرة . فالقصصي حر في الخلق والبنای يملك ان يتخيل 
مواقف ومحاورات و الحق فى أن يصف التيار الداحلي في 
أنفس الشخصيات التي يرسمها . S‏ يلجأ في بناء الشخصية الى 
بعض العناصر المستمدة من التاريخ » ككاتب السيرة Lad‏ ولکنه 
Las‏ ما یخلق العداصر التي يراها ملائمة لمواقف ششخصياته e‏ 
فيتقمص هذا وذاك Gay‏ عالماً جديداً ليس له من صلة بالواقع 
الا | شبیه به ون حدوته أمر محتمل + Ul‏ كاتب السيرة فلا بد 
له من مذکرات ورسائل وشواهد وشهادات من الاحياء ‏ أحياناً ‏ 


(۱) انظر تفصیل هذا عند فرجينيا ولف في The Art of Biography‏ . 
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يعتمد عليها في كل خطوة» وكثيراً مما تعوزه الشواهد في Gal‏ 
المواقف. وكثيرأما تكون الشواهد التي يعتمد عليها متناقضة أو 
ناقصة أو منحرفة عن موضعها فلا the‏ له في مواطن النقص 
وانعدام الوثائق وقد يعجز لقلة الادوات التي يملكها عن أن يكشف 
عن درجة التناقض والتحريف » فيقف مکتوف الیدین حائرا 
وتصبح كتابة السيرة أمرأ عسيراً أو مستحیلا - يقرأ فيما يقرأه من 
روايات ان آهل مصر حين زارها أبو النواس ٠‏ ثاروا على 
الخصيب آمير الخراج » فخرج آبو نواس اليهم وخطب فيهم 
وأنهى خطبته يقوله : 
فان يك باقي سحر فرعون فيكم فان عصا موسى بكف خصيب 
فاذا لم يكن كاتب السيرة واعياً بسا يعمل فانه يمر بهذه 
الحادثة ويقرنها بغيرها من الأحداث e‏ ولکنه ان كان شامل النظرة 
فيما يزاوله . لا يلبث أن يستكشف كيف إن الروايات الأخرى 
حاولت أن تصور أبا نواس منحلا فردياً لا علاقة له بالأحداث من 
حوله » فموقفه هذا ونجاحه فيه أو عدم نجاحه (من يدري ؟)- 
شيء جديد في سييرته » كيفا حدث هذا ؟ هل هو من محض 
الخيال ؟ أو هل كان صحوة من سكرة عميقة ؟ ويقرأ عن ابن 
خفاجة الاندلسي نصاً غريباً ممعناً في الغرابة لم يتعود العشور 
بمثله في السير . OV‏ روح المحافظة حرمت عليها التدخمل في 
الأمور النفسية والاشياء الخصوصية ‏ يقرأ ان ابن خضصاجة كان 
يذهب كل يوم الى مکان بين جبلين ويصيح هنالك ديا ابراهيم ! 
تموت ؟» ویظل يصيح حتى يقع مغشيا عليه ثم تنقطم الرواية e‏ 
ثم لا يكون في سيرة ابن خفاجة شيء وراءها يوضح عقدة نفسية 
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حاصة » وهو في شغفه ليكتب سيرة أبن خفاجة يقف عاجرا عن 
ذلك»لآنه لا يعرف من حياته الا شيئاً يسيراً » لا يصنع سيرة ممتعة 
ويرى «قي ظلمات وأشعة» رسالة كتبتها ميّ جعلت عنوانها «أنت 
أيها الغريب» ثم يقرأ هذه الرسالة نفسها منسوشة من كتاب متي 
مضمنة في «أوراق الورد» للرافعي » فيظن أن ميا كانت تحب 
الرافعي ولولا آنها كانت كذلك لما تجراً الرانعي على أن ينقل 
الرسالة من موضعها في كتابها الى موضع في كتابه ٠‏ وتنبني 
أمامه لبنة من لینات ذلك الحبء ثم لا يلبث أن یجد آحرين 
يزعمون أن هذه الرسالة انما كانت موجهة لجبران . للرافعي أو 
لجبران ؟ oof‏ هي الحقيقة ؟ ماذا OLS‏ صوقف ميّ ؟ أحقاً أنها 
كانت تعتمد اللجوء للقضاء من أجل هذه الجرأة التي تطاول بها 
الرافعي ؟ وبينما هو يني في ذهنه فصل من حياة الرافعي وعلاقته 
بمي تجد هذا الفصل انهار من آساسه ‏ لانه لم يستطع ان يصل 
فيه الى الحقيقة الكامنة وراء هذه الظاهرة . ويضرب صفحاً عن 
كتاية سيرة الرافعي لما واجهه من عقبات ‏ ويرمي بیصره الى 
المتنبي الرجل الذي ملا الدنيا وشغل الساس وفي نيته وهو يرسم 
صورته أن يسخر من العظمة والدعوى e‏ وآن يضرب الخرور 
الانساني في الصميم › فيجد أن المتنبي في أشد أوقات الصيف 
حرارة بالعراق كان يلبس قباء من سبع طاقات » وانه ان دخل عليه 
ضيف لم يقم له ؛ وتسعفه السخرية ليقول : «ولا أدري gal‏ الكبر 
الذي منعه من القيام آم ثقل الملابس التي كان قد تدثر بهاه » 
والى هذا الحد تراه قد نجا بطريقة لبقة مقبولة من أن يقال له:قد 
زورت في سيرة أحمد بن الحسين . وبینا هو يجري بالسيرة الى 
غایق تجده بلغ ثنية لا جواز عندها. فكل الظنون تجمعت من هنا 
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وهناك لتقول له أن أحمد بن الحسين لم يكن يحب سيف الدولة 
من أجل المال الذي وجده مجسداً على الارض فى شخصه e‏ 
وانما كانت دوافع هذا الحب مستمدة من حب tl‏ هو هيامه بخولة 
أخت سيف الدولة . وتلح هذه المسالىة على cables‏ ويشور لها 
dle‏ » ويقلب المصادر وينقب الروايات » ويعود وقد امتلاً 
أسفاً . ولو كان روائياً لم يكتف بهذا الخبر e‏ بل لاخترع منظراً 
من اللقاء بين المتنبي وخحولة ولصوّر لنا المتنبي في مساعة من 
ساعات الحنين » وهو يلوح بسيفه في قتام المعركة » ولتحدث 
عن نفسية المتنبي Wag Lote‏ وهو يفارق حبيبته الى مصر > 
انقیاداً cot‏ الكبرياء فيه » عارفاً انها رحلة لا رجعة بعدها . 

ولا أظننى متشائماً أو غالياً حين أقرر أن كتابة سيرة لاحد 
الأقدمين عندنا تعد (pf‏ معجزاً o‏ وآن اكثر ما يحاوله الكتاب اليوم 
ليس إلا جهداً مبذولاً لدرتيب بعض الروایات أو تصحيحها فليس 
Wal‏ الشواهد الضرورية من رسائل ومذكرات » وهناك اضطراب 
في الأخيار تبعاً لاختلاف الميول عند أصحابها : وأخذ هذه 
الأخبار دون تعيين التيارات التي تحركها في الخضاء - أو في 
العلن ‏ آمر یقضی على الصحة التاريخية المتشودة في کتابة 
السيرة . ومن هذه الناحية » يكاد الصدق الشاريخي يبدو آمراً 
مستحيلاً. فنحن عاجزون أن نبني سيرة قرد ماء أن كنا لا تعرف 
من حياته إلا أخباراً متنائرة عن مشاركته في الحياة العامة دون 
نفسيته . ودخائل حیاته بين آصنقائه وأولاده وزوجه وخادمه . ثم 
هنالك شيء هام لا بد أن نتذکره وحن نعالج سير الاقدمین وهو 
آنهم لم يكن لدیهم خط قوي یقصل بين الخیال والواقع » فهذا 
الفصل الدقیق سمة من سمات العصر الحدیث » ولذلك تمتزج 
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الحقيقة og aes‏ الاخبار التي وصلتنا . OF‏ الخبر - 
من حيث هو کان مرا ي يستحق التسجيل دون نظر الى الظروف 
الكثيرة من حوله . ويقابل هذا عند المحدثين قلة اهتمامهم 
بالوثائق » فقليل هم الذين يحتفظون بالمذکرات والوسائل ؛ وقد 
قوي الميل أخيراً عند السياسيين أو المتصلين بحياة السياسة وحياة 
الرقص والغناء الى كتابة مذكراتهم وتسجيل الرسائل التي تلقوها 
أو صدرت عنهم » حتى كأن السير ف في المستقبل ستكون سهلة 
ميسورة حين يتشاول الكاتب حياة es‏ سياسي أو حياة أحد 
العاملين في ميدان الغناء والتمثيل . أما فيما يتعلق برجال الفكر 
والادب فسان الامر لا يزال غامضا» وتسجيل المذكرات 
واليوميات » والاحتفاظ بالرسائل مما لم ينلى ‏ بعد العناية 
الكافية . 

وعند هذا الحد قد نسمع من يقول : هل يستطيع الكاتب 
المعني بالسير أن یعالج سيرة أي فرد كان » حتى ولو توفرت لديه 
الشواهد اللازمة ؟ وهل كل سيرة تستحق الصياغة والعناية 
والبناء ؟ والجواب على ذلك إن كاتب السيرة جدير بالقدرة على 
صياغة أي سيرة تعرض له » سین يجد أمامه المسعفات من 
الشواهد » ولكنه يقبل على السيرة التي تعجبه أو تعجب روح 
العصر ونزعات القراء » أو تثير لديه رغبة ذاتية » OF‏ السیرة- كما 
شهد موروا قد تكون تعبيراً ذاتياً عن نفسية کانبها » وبعض 
الحماسة للعمل نفسه يبعث وقدة من الحياة فيه . ولذلك كان من 
الطبيعي الا يقبل الكاتب على كتابة أي سيرة في الوجود ‏ دون 

۔ أما أن كل سيرة تستحق أن تكتب فأمر كان يقول به 
جونسون وکولردج ء ولكن الواقع ربا أثبت غير ذلك, فقد يكتب 
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المرء سيرة رجل من النکرات » أو سيرة رجل عادي ۰ ثم ينسى 
كتابه بعد صدوره بقليل . ان المتعة التي تبعثها القصة في نفوس 
القراء » لا تحققها السير إلا ان كانت قائمة على شخصية لها 
مميزاتها الفارقة سواء كانت تلك المميزات مستمدة من الاحداث الدائرة 
حولها » أومن طبيعة السلوك الخلقي والنفسي . وفي حياة كل شخص 
فترات -جامدة متوقفة لا نشاط فيها e‏ ولا یستطیم كاتب السيرة أن 
يظهر هذه الفترات » فإذا كثرت تلك الفشرات الراكدة في Bho‏ 
أحد الناس ۽ الم تكن حياته صالحة تماماً oY‏ تصاغ في سيرة»ولو 
كان شخصاً lat‏ في الحياة الاجتماعية . واذا كانت حياة انسان Bala‏ 

في الضارج قائمة على صراع في‌الداخل »كان من العسير أن 

يصورها كاتب السيرة لآن الذي يفهم هذا الصراع ويعرف دواعيه 
وأوقاته هو ذلك الانسان نفسهء فاذا لم يصرح بها أو يكتب 
مذكراته عنها بقيت محتجبة عن أعين الجمهورء مجهولة عند كل 
إنسان. عدا صاحبها. ولذلك كان لا بد لنجاح السيرة من هذا 
التعاون بين الحيوية الخارجية المتصلة بالمجتمع . والصراع 
النفسي الدانعلي ؛ ولا بد من بعض التقلبات والاعاصير التي 
the clint‏ شحخص ما لتجعل منها موضوعاً صالحاً للسيرة » مثيراً 
لشهوة الاستطلاع . ان اندریه مسوروا نفسه لا يستطيع أن يكتب 
أي سيرة أخرى مثلما كتب سيرة شللي ‏ لان في حياة شللي نفسه 
من الأحداث والتقلبات والشورات ۰ مايبث المتعة في أكشر 
أجزاثها » ولا إظن كاتب السيرة تستهويه قصة حياة أحمد لطفي 
السید . أو أحمد شوقي . الا من قبيل الوصل بين الحياة والانتاج 
الفكري والادبي » ولكنه قد ينجح اذا كتب حياة جمال السدين 
الافغاني » وربما فضل شخصيات ذات نهاية تراجيدية » أو شبه 
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ترأجيدية » فكتب عن مصعب بن عمير ذلك الفتى المدئل الذي 
ثار على سلطة الأبوين »واعتق الاسلام » وكان كل من يراه ابس 
جلد الضأن بعد العز والغنى يهز رأسه دهشة لهذا التغير في 
حياته » ولكن أي كاتب يحاول ذلك سيصدم بقلة الأحبار عنه 
وقد يختار سسيرة الحسين بن علي لانتهاء حياته على شكل 
مروع ولكنه يفقد النمو الاول الذي منح الحسين نظرته السيياسية 
وفكرته عن طبيعة الصراع الدنيوي بين الناس . وصو شيء لن 
يفقده في سيرة علي بن ابي طالب » فان الخط البياني في 
حياته واضح , ونقطة الاتحناء في ذلك الخط هي وفاة الرسول 
صلى الله عليه وسلم . وليس من العسیر أن يلمح كاتب السيرة 
ذلك الصراع النفسي الذي شغلل حياة علي في مرحلتها الثانية » 
ولا طبيعة التغير الذي نقل الفارس المحارب الى قائد يرسم 
الخطط . ولا تلك الوقفة المزدوجة بين السعي لبلوغ الغاية والندم 
على طبيعة الوسيلة » ولا ذلك العرق السراجيدي الخالص الذي 
يختم الصراع بين الشعور بالحق والمصالح المجتمعة .وقد يجد 
في سيرة المنصور بن ابي عامر » حاجب الاندلس ووارث الدولة 
الاموبة . شيئاً من «الوصولية» » ولکنه لن يعدم ان يرى فیها قوة 
الشخصية » وستتيح له كتابتها تصوير الصراع بين ذوي الطموح 
في المجالات المختلفة . 


واهم ما بلحظه الکاتب في السيرة »النسو والتطور والتغير في 
الشخصية مع مراحل التقدم في السن o‏ لذلك كان من المحتوم 
عليه ان يتابع التدرج التاريخي ‏ وأن يلحظ بدقة تأثير الأحداث 
في الخارج والداعل على نفسية صاحبها ؛ فليس أبوحيان 
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التوحيدي الذي كان يطوف البلاد على قدميه في زي صوفي » هو 
نفس أبي حيان الذي OLS‏ يطوف بين مجالس الفلسفة ببخداد » 
وليس ابن تومرت الفتى المغربي المغترب » هو نفس ابن توسرت 
بعد ان لقي الغزالي وتضرج في المدرسة النظامية . وهناله فرق 
واسع بين آلمعتمد بن عساد في اشبيلية» والمعتميد في اغمات ‏ 
ومن واجب الکساتب أن ينمي عند القاریء مقدار الشصور بهذا 
الفرق » في طريقة ايحائية لبقة بارعة . 

اذا كان تانب التي عیبر سساح الى فة 
كبيرة مسن الخیال الخالسق » فائه لا يستطيع 
الاستغناء عن الاطلاع الواسع ؛ فكل رواية , وأحياناً كل كلمة » 
لها قيمتها في انصاء تصوره » وفي تجلية السيسرة التي يريد ان 
يكتبها . فما يفيده حقاً أن يعرف من طريقة الحسن البصري في 
الجواب ‏ ابتداءه حديثه في الرد بكلمة «ويحك .. .» أو ان 
يسمع أيا حیان التوحيدي يقول عن نفسه : «قدّمت مضيرة على مائدة 
الصاحب فامعنت فيها» فان كلمة «أمعنت» هذه تنقل له صورة » ربما لن 
تسعفه على تکوینها صفحات كثيرة من الاخبار .وكتاب مثل طبقات 
ابن سعد يفيده كثيراً لانه يعنى بدقائق الامور » كالثياب التي كان 
يلبسها المترجم له » وثمنها ولونها وطريقة لبسها e‏ وطريقة اللقاء 
والتحدث ووصف UL‏ واللون والمشية » وهي دقائق يعز وجودها 
في مصادر أخرى . 

ولا بد له من يقظة ذهنية مستمرة ‏ مشفوعة بأرهاف شاصة 
قي التمییز والحدس والترجیح ء ذلك لآن مهمة کاتب السيرة کمهمة أي 
OLS‏ بعد ان تصبح المادة جاهزة لديه ‏ مهمته هي أن یقرب 
ويبعد » ويستبقي ویرفض ‏ وان بضع ميزان الاختیار آمامه > فما 
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كل شيء بستحق التسجيل » ولیس يكفيه أن يكون له ما للمؤرخ 
من قرة ناقدة تعرف اين هو موطن الضعف » Raby Mj pty‏ 
المغرضة من الرواية الصحيحة . بل لا بد له من ادراك ذوقي 
دقيق» يعرف به ما يحسن ان يبقيه أوينفيه من الصحيح نفسه . فقديجد 

في الروايات ان عمر بن عبد العزيز آتي يوماً بمسك من الفيء » 
فوضع بين يديه فوجد ريحه » فوضع يده على أنقه وقال : اخروه 
حتى لم يجد له ریسا" فاذا قبل هذه الرواية » واطمانت اليها 
نفسه » فاری له ألا يثبتها لأنها لا تثير في نفس سامسع الحديث 
إلا الضحك ء واذا أبى الا اثباتها فعليه ان يمهد لها في نفس 
القارىء » بما يصيب المقاييس من تغيير وما يلحق المقهومات من 
تفاوت مع الزمن . وفي المصادر العربية خاصية لا توجد في 
غيرهاء وربما كانت من سيئاتها لا من حسناتها وهي ان ليس هناك 
io‏ لاستيفاء الاخبار عن هذا الشخص او ذاك ؛ على وجسه 
مقارب + لان الاخبار مبعشرة في صفحات الكتب وجمعها عمل 
شاق وضروري معا وهو السبيل الوحيد لضبط التصوير والتقدير . 
فلو أن Lats‏ أراد أن يترجم للزبير أبن العوام » ولم يقع على 
الرواية التي تصور كيف كانت امه تقسو عليه في طفولته » وتضربه 
ضرياً ميرحاًءلكان قد فقد شيثاً هاماً حقاً » يفيده في الحكم على 
طفولة الزبير » وعلى ما يلي فترة الطفولة . 

فکساتب السيرة أديب فان كالشاعر والقصصي في طريقة 
العرض والبناء » الا انه لا يخلق الشخصيات من خياله » ولا 
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يعتمد الشخصية الاسطورية » ككاتب المسرحية » فهو لا يستطيع 
أن يقول شيئاً عن اودیب أو یملیضا أو شهرزاد OY‏ شخصياته 
تتصل بالمکان والزمان ء ولا توجد الا بوجودهما ؛ ومن ثم كان 
في طريقته آقرب الى المعماري » وهو کالمژرخ في قوة النقد . 
وکالعالم في القدرة على التصنیف والتقسيم . واذا LT‏ سيرة 
ووفق في انشائها حقق غاية AILS‏ بحقفهسا القصصي » أو زاد 
عليه » لانه يمتسع قراءه بصورة من الواقع الملموس . ولاعادة 
الحياة كما عاشها أحد الناس المرموقین في ذهن القاریء » سحر 
لا ینکر ء ولکن العیپ في شخصياته انها غير طويلة pall‏ لأنه 
أعاد فيها عمل الطبيعة دون أن یضیف اليه » ولم يمنح انشخصية 
وجوداً جديداً الا بمقدار محدود . 

وقد تعترضه مشكلة هامة اذ كان یکتب سيرة أديب أو شاعر . 
فامامه الوثائق الجانبیة » وعنده Lat‏ آثار ذلك الشاعر أو الادیب 
فالی أي حد یستطیم أن یستغل القصائد والروایات المسرحية في 
کتابته للسيرة ؟ لیس ثمة من ینکر ان القصيدة تحوي التعبیر عن 
نفس الشاعر ‏ وانه قد یکون في جانب من الفصة جزء من 
شخصية کاتبها » وان المسرحي قد یوزع بعض خحصائصه على 
عدد من الشخصیات في الرواية » أو يخص بها إحداها . ey‏ 
لا آری آشد تضليلاً من هذا العتوان «حياة فلان من شعره» » كما 
fod‏ العفاد في کتابه عن ابن الرومي . والخطاً عند العقاد في 
العنوان لا في الكتاب » فهو قد قام بحق التارییخ » حين جمع 
الاخبار الممكنة عن الشاعر » ثم حاول أن يجد في الشصر صورة 
لشخص ابن الرومي » وبعض أخباره . ولا ريب في أن اي 
دارس يستطيع أن يقول : أن ابن الرومي فقد ابنه الاوسط ثم ابنیه 
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الآخرين و . . فاذا كانت هذه هي الحياة المقصودة فاستنتاجها 
من الشعر ميسور e‏ أما أن یترجم أحسد الدارسين لشاعرء 
بالاعتماد على شعره فحسب ؛ فتلك مسالة لا يمكن تحقيقها e‏ 
لأن الشعر لا يصور الا حالة وجدانية أو شبيهة بهاء في لحظات 
معدودات » من حياة قد تکون غير قصيرة . كذلك Cael‏ الذين 
حاولوا ان یکتبوا حياة شكسبير بالاعتماد على مسرحياته » وان 
يلموا عناصر شخصيته » من العشاصر المكونة لشخصياته فى 
cally‏ . سل ان العمل الفني حين يحتوي على عتاصر من 
حياة الفنان نفسه أو شخصيته فان هذا لا يعني إن من حقنا اخراج 
هذه العناصر > وادراجها في سيرة نکتبها » لان هذه العناصر حين 
دحلت في البناء فقدت معناها الشردي الشخصي وأصبحت مادة 
انسائية محسوسة . وشيء آخر وهو آن ما يصرح به الفنان » ريما 
لم يكن مما حدث له بل مما تلم به 
ويتمناه » وربسا كان قناعا يخفي وراءه شخصيته الحقيقية . 
فالعمل الفني ليس وثيقة من الوثائق التي تستعمل في LLS‏ 
السيرة » واذا AEP‏ شيء من ذلك فلا بد أن يؤخذ بحذر بالغ . 
رانا اتهم الطريقة التي قد يراها بعض الناس صواباً » والتي 
تريد أن تكشف عن توفيق الحكيم أو تيمور او غيرهما في 
شخصياتهما الروائية او القصصية . بل آذهب الى أبعد من 
ذلك » حين أرى اننا لا نعرف المازني من « ابراهيم الكاتب » » 
ولا توفیق الحكيم من « عودة الروح » ولا العقاد من « سارة » : 
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ذلك لان هؤلاء حاولوا إن ینسجوا جانباً من تراجمهم الذاتية 
نسیجا قصصيأ » وللقصة مبناها ء ومتطلباتها وأحكامها e‏ فكم 
أجرى هؤلاء من تغيير في الواقم حتى تتلاءم قصصهم وتنسجم 
أجزاؤها ؟ وكم أضافوا اليها من خيالهم ؟ وكم موقف سایق 
فسروه » هن بعدء التفسير الذي يلائم ما طراً عليهم من نمو 
عاطفي وذهني ؟ غير أنا قد نفيد من هذه الكتب لتعزيز الشواهد 
الأحرى » من رسائل ومذكرات وروايات شفوية . أما ان نكتفي 
بهذه الكتب وحدهاء فأمر یشوه الحقائق e‏ ويباعد بيئنا وبين 
الصدق التاريضي . 


ولیس من ريب في ان «سارة» أو ١‏ غودة الروح » أو 
« عصفور من الشرق » أو « ابراهيم الكاتب » تتضمن نراة من حياة 
أصحابها وبعض الأحداث التي وقعت لهم . ومعالم من 
شخصياتهم وذواتهم » OY‏ هؤلاء كتاب ذاتيون في هذه الكتب 
على وجه الخصوص ۰ فمحسن في عودة الروح يمثل كثيراً من 
توفيق الحكيم » ولكنه ليس توقيق الحكيم > لأنك تستطيع ان 
تقف عند كل منظر في القصة وتتساءل : أحدث هذا حقاً على 
هذه الصورة التي يصفها الكاتب ؟ أجرى هذا الحوار تماما كما 
جرى في الواقع ؟ أحقاً ان الكاتب يستعيد مشاعره كما أحسها في 
تلك السن ؟ وإذا كنت تقطع جازماً بان « محسن » هو الحكيم في 
هذه القصة فما صلة الحكيم بشخصية مصطفى ؟ إنه يتحدث عن 
مشاعره وحرکاته كما لو كان يتحدث عن نفسه ۰ ولا یستطیع 
شخص OU‏ ان یری ما كان يحدث لمصطفى . الا إن كان ظلا 
له . فاذا استباح الحكيم ان يقص قصته الذاتية على حالها Je‏ 
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كان دقيقاً في استقصاء الواقع حين اتعذ يتحدث عن مصطفى AAS‏ 
هو؟ آليس هذا الجزء من القصة يدل على أن الحكيم تخيل ما 
شاء له التخيل . لا في مواقف مصطفى فحسب بل في سائر 
قصته ؟ ها هوذا يقول واصفاً مصطفى » وهو ینتظر ظهور سنية : 
« فتململ في مكانه وأخرج منديل الصدر الجميل الذي بلون 
بذلته » فمسح به جبينه » ثم شمر عن معصمه الأیسر » ونظر في 
ساعة اليد الذهبية » وقد خيل اليه أنه جلس قرناً » ثم تأكدت في 
رأسه فكرة انه لن يراها اليوم » فتحرك في كرسيهء PM‏ 
نفسه : انه ما دام يعلم ذلك فلماذا يجلس بالقهوة الآن »۳) ثم 
يحلل ما يدور في نفس مصطفى من هواجس » ويتبعه في كل 
زاوية ومعطفب ‏ ويجريه انی شاء ؛ ويخلق له المشكلات 
ویحلها . حتی كأنه هو مصطفی نفسه . وهذه الطريقة القصصية 
تجعلنا نعتبر حدیثه عن محسن Lal‏ مزیجاً من الواقع والخیال . 
فاذا وجدت شواهد يقينية قانها تفیدنا في معرفة العناصر الذاتية 
التي انتزعها الحکیم من نفسه . وأضفاها على شخصية محسن » 
Uf‏ أن يقال إن «محسن» هو توفيق الحکیم » وأن ما جری له في 
« عودة الروح » جرى للحكيم نصا وروحاً t‏ فهذه غفلة تؤدي الى 
التفاهة في الأحكام . 

وفي دافيد كوبرفيلد شيء كثير من the‏ دكتزء ولكن ذلك 
القصصي لم يلتزم ایضا بالموازاة الدقيقة بين نفسه وشخصية 
كوبرفيلد » بل خضع للروح القصصية + فمثلا تزوج دافيد من 
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اجنس Agnes‏ في القصة مع إن هذا هو عكس ما حدث في 
ails‏ . 

یقول توماس هاردي في نقد من deter‏ على قصص الکاتب 
لاستنتاج العناصر الذاتية منها :« لا یزال مستر هچکوك يعتمد على 
قصصي في وصف شخصيتي . وتحلیله لیس من الذوق الحسن 
في شيء : وأنا ما ازال ole‏ حتى ولو كان ما يقوله صحيحاً e‏ 
وهو تحليل قائم في الحقيقة على الأحداث والشخصيات في 
قصصي وكلها من صنم الخيال . واعتماد المستر هجكوك على 
القصص يؤدي الى أخطاء عديدة » من ذلك قوله انني نشأت 
اتكلم اللهجة المحلية ‏ وهذا خطأ ۽ فقد كنت أعرفها ولكني لم 
اتكلمها نأمي لم تكن تستعملها الا حين تتحدث الى الفلاحين ۰ 
وأبي لم يستعلمها الا مع من كانوا یعملون عنده . وحديثه عن 
تعليمي مليء بالاخطاء . فهو يقول انني درست في مدرسة 
ابتدائية ثم حرمت من الدراسة الكلاسيكية . وحقيقة الأمر el‏ 
درست سنة أو اثنتين في المدرسة الابتدائية حتى بلغت العاشرة e‏ 
وبدأت تعلم اللاتينية وانا في سن الثانية عشرة ۷۰۰۰ . 

وخلاصة القول : ان السيرة قن لا بمقدار صلتها بالخيال » 
وانما WY‏ تقوم على حطة او رسم او بتاء » وعلى ذلك فهي 
ليست من الادب المستمد من الخیال » بل هي ادب تفسيري e‏ 
وهذا النوع من الأدب كالأدب الذي يخلق خلقاً » من حيث ان 
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صاحبه معني بغاية محدودة تهديه في أختياره وترتيبه للحقائق + 
وهو كالروائي والقاص ایضاً ‏ يحاول ان يكشف عن الصراع بين 
بطل سيرته والطبيعة » وصراعه مع الناس الآخرين ومع نفسه وهو 
يحاول ان ينقل الى القراء حقيقة ذات قبول عام » ولكنه لا 
يستطيع ان يحكم خياله في أجزائها » وبدلاً من ان يقف موقف 
الخلاق تراه يقف موقف المستكشف المفسر لاشياء وأشخاص 
وجدوا في الحقیقة() . ولا باس اذا وضع شيئاً من الحرارة في 
الحوار الذي يجريه في السيرة » فذلك مع البناء العام لها كفيل 
أحياتاً ان يحقق الخطة المؤثرة > وان يثير العطف على بطل 
السيرة » كما يستثير الروائي العطف على البطل التراجيدي . وإذا 
استكنه القارىء هذه الحقائق الموجزة استطاع إن يجد السر في 
تفضيلنا لسيرة جبران » كما كتبها ميخائيل نعيمة : فان العناصر 
من صراع بين بطل السيرة والناس ۰ وصراعه مع نقسه ‏ 

والحرارة التي حاول أن يبعثها في الحوار » وذلك البناء الذي 
يتميز بقسط كبير من الأحكام ‏ کل هذه تجعل مما كتبه نعيمة 
سيرة جميلة ممتعة فنية في کبانها العام ؛ ولكن هل حقق نعيمة 
في تلك السيرة ما يسمى «الخطة المؤثرة » ؟ والجواب على 
ذلك بالايجاب » على قدر ما تسمح به حياة جبران ونهايته ؛ ومن 
كان يظن إن الكاتب قد أثار كراهية الناس لما انطوت عليه حياة 
جبران من تناقض مع فلسفته ونظرياته » فانه مخطىء , عاجز عن 
تذوق الحرارة على مرارتهاء وليس لديه القلب الذي يرى في 
الخطيئات الانسانية جانبها الطبيعي المقبول . 
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وحياة « الملكة فکتوریا » لستراتشي من الأمثلة البارزة Lad‏ 
على إحكام الخطة والغاية وما يستتبع ذلك من التأثير الفني » 
ففيها تتجلى القدرة على التأليف بين متعارضين » هما التفسير 
الخيائي والحقيقة التاريخية » أو كما تقول فرجينيا وولف : « لقد 
استغل [ ستراتشي ] كل قدرة المترجم في الاختيار والترتیب » 
وتشبث JQ‏ قوته » بعالم الحقائق ثق » . وسيظل هذا من اهم 
العناصر في السیرة ء لانه یمثل الحد القوي بين انجذابها مرة الى 
التاريخ ومرة الی القصة المتخيلة . والوئوق من هذه النقطة 
یخنف من الزلل او الالتواء او الانطلاق وراء الخيالء» كما 
یخفف من جفاف الحقيقة . ویسمح بالتخلي عن حقائق غير 
ضرورية . 

فاذا شاء القاریء أن يرى الحد الفاصل بين السيرة وبا 
يسموته p‏ القصة التاريخية » فانه واجد في الثانية حرية اکثر في 
الخیال ‏ وشخصيات واحدائاً مخشرعة » Susy‏ جدیدا» 
ويختلط كل ذلك بشيء من التاريخ › قائم على فهم عام cad‏ 
العصر وطبيعة ناسه . وقد يكتفي القاص باستيحاء التاريخ › 
ومفهوماته عن العصور . فيكتب تحت تأثير ذلك الاستيحاء من 
خياله » على ان يكون Lote‏ مخلصاً ذم في التعبير عن روح الزمان 
والمکات . دون تسوية للحقائق الكبرى » والمشاكل العظمى . 
فجوهر القصة التاريخية متخيل » والاحداث الهامة فيها حقيقية » 
وليس هدفها ان ترسم حياة شخص ما » كما تفعل السيرة ٠‏ بل 
هدنها ان تستعيد صورة الماضي لاثارة بعض المتعة التي لا 
يحققها التاريخ'“ في نفوس اناس ریما لم تسمح لهم ظروفهم 
Clark: Studies in Literary Modes p. 3. (4)‏ 
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وميولهم . أو هما معأ > بالدراسة التاريخية الجادة . آما السيرة 
فانها تزاوج متعادل بين حقائق التاريخ والقوة المتخيلة البارعة في 
الحذف والاثبات والبناء . 

ويتمايز كتاب السیر » بعد هذا كله بالطريقة والأسلوب » فقد 
يختار الواحد الطريقة الدرامية كما فعل ستراتشي في حياة الملكة 
فکتوریا . ومثل ذلك فعل جرارد ولتر Gerard Walter‏ في کتابه 
« يوليوس قيصر » ؛ إذ يكاد يكون كتابه هذا مسرحية dey ce‏ 
فصول : جعل pad‏ في الأول متها وعنوانه « المؤامرة» هو 
لبطل » واتخذ كاشيوس وبروتس لتصوير المقاومة » وكشف عن 
طبيعة المؤامرة » وعن الدوافع عند كل من كاشيوس وبروتس » 
ثم آثار عطف القاریء على قيصر الذي يترقبه الموت » وفي 
القسم الثاني وهو « et SEV‏ صور كيف كاد pad‏ ينجو من 
لفخ المنصوب e‏ بعون من ايحاءات نفبه واحلام زوجه » ثم 
كيف يقنعه بروتس بالذهاب الى مجلس الشيوخ حبت يقتل . 
وفي القسم الثالث تصوير لما نجم عن مقتل قيصرء وللتناحر 
لمزوي على السلطة . وارتفاع شأن انطوني) . وقد يختار 
لكاتب الطريقة الحكائية السردية c‏ كما فعل بوزول حين کتب 
سيرة جونسون . وربما وجد من الأنسب ان يستعمل طريقة 
التفسير والشرح وذلك جانب مما اهتم به نعيمة في سيرة جبران . 
وقد يمزج بين واحدة وأخرى من هذه الطرق » حسب ما تمليه 
عليه طبيعة الموضوع ؛ إذ ليس من مرشد الى الطريقة المثلى الا 


Je‏ الكاتب نفسه . فقي هذا وفي الاسلوب موطن للتفرد 
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الذاتي . وقد تكون الحقائق التي يوردها كاتب السيرة معروفة 
مشهورة » فميزته الفارقة تتضح في طريقة قولها - اعني في اسلوبه 
الأدبي ‏ وهذا عنصر هام لا بد منه في السيرة الأدبية ء فأكثر 
الحقائق التي يعرضها العقاد في العبقريات معروف - كما قلت من 
قبل للكثير من الناس ء ولكن طريقة عرض العقاد لها » بذلك 
الأسلوب التقريري الحاد هو الشيء الجديد الذي يملك به 
القارىء او یکسب ثقته 6 لانه في اسلوبه يوحي بان ما يقوله هو 
الصدق عينه » لقيامه على ما يعتقده أنه المقرر المرسوم من 
حقائق العلم والطبيعة الانسانية . ویفتن نعيمة في إظهار مقدرته 
الاسلوبية في كل فصل من فصول كتابه » ويتردد فيه بين 
الاستعلاء الذي يشيه الحذلقة » والبساطة الجميلة » في حالي 
الابتعاد عن الموضوع والاقتراب منه . 

رفي البناء والطريقة » یختار الکاتب التقسیم الذي يريده ٠‏ 
فلیس عند بوزول he‏ تقسيمات موضوعية كما ان کتاباً آخرین قد 
یقسمون the‏ بطل السيرة الى مراحل : اولی وثانية وثالثة 
الخ . . . وآخرون یخرجون على هذا النوع التقليدي » كما صنم 
جرارد ولتر في سيرة قيصرء وموروا في سيرة شللي > وقد افتتح 
تعيمة كتابه بتصوير جبران على فراش الموت اي بدأ بالنهاية . 
فلم ينقص هذا كثيراً من حب الاستطلاع لمعرفة التدرج في 
حياته » بعد أن عرفت نهايتها ابتداء . fis‏ جليرت هجت Gil-‏ 
bert Highet‏ سيرة ولیم أوسلر بقوله : 


« منذ ما يزيد على ثلاثين عاماً يوم كانت أكسفورد مدينة 
هادئة جميلة » مات رجل كبير ذو وجه في خحضرة الزیتون » بعد 
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ان ظل يماني آلام الزكام والتهاب الشعبتين طوال حياته » ولما أن 
هاجمه الالتهاب الرثوي الهجوم الأخير عرف انه هو ما كان dee‏ 
« صديقه القديم » - كان رجلاً على حظ من القوة قدافع المرض 
عدة أسابيع » حتی اعجزه التهاب ذات الجنب والانفلونزا a‏ 
عندئذ ادرك ان التهاية قد دنت » وکان هو نفسه طبيباً فلما آراد 
الطییب الذي بتعهده ان یشرح له بعض الاعراض قال له : يا لك 
من مجنون » لقد ظللت آرقب هذه الحالة شهرین ‏ وأنا آسف 
لاني لا أستطیع ان اقوم بالتشریح بعد الموت . وبعد بضعة أيام 
توفي مخلفاً وراءه ما تخلفه شخصية غريبة » لکنها كثيراً ما كانت 
محيبة الى اللفوس ٩‏ - 

واذن فلا قيد على الکاتب من هذه الناحية ء فذلك جزء من 
حريته التي لا ينازع فيها ؛ وللکاتب Lad‏ ان برسم للسيرة طول 
پسمح باکتمالها . ولكن الطول في السيرة ليس Ld‏ صارماً كما 
هي الحال في المسرحية والقصة ؛ على ان الاتقان في تقدير 
الطول امر هام أيضاً > ولكن استفاضة السير» وخاصة عند 
الغربيين »> أمر ملحوظ . ومن النادر ان تجد سيرة قصيرة > 
فبعضها يتجاوز المجلدين ۰ ویصل احیاناً ستة مجلدات ضخمة » 
ومن عرف « نابلیون » او « بسمارك » لامیل لدفیج . پدرك ol‏ 
السیر المکتوبة في الأدب العربي . صغيرة بالشبة لغيرها من 
السیر ‏ وقد یکون الطول فیها حائلا دون إقبال القراء علیها . 

وینص موروا على ملاحظ صغيرة یجدر بکاتب السیرة ان 
پنبه لها » فمن ذلك انه لا يجوز له أن یسبق الزمن فیقول في 
حديئه عن شاعر مثلا : « ولد هذا الشاعر الکبیر . . . الخ ؛ لانه 
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لم يكن شاعراً ولم يكن كبيراً يوم ولد » وعليه ان لا يقيم السيرة 
على احدى المشكلات او المعضلات . فان التجربة قد دلت 
على أن هذا النوع من السير ربما لم يلاق نجاحاً ؛ لان خير 
السير ما اوحى بالدرس الخلقي ولم ينص عليه . والا حالت 
السيرة قطعة تعليمية باردة . ولمة مطلب آحر قد يخطىء فيه 
المتمرسون بكتابة السيرء وهو دور الشخصیات الثانوية في 
السيرة ‏ فلا بد من بعث الحياة فیهم ‏ وتحريكهم والسير بهم في 
مراحل الحياة » مع سير بطل السيرة نفسه ‏ ولا يجوز 
الاستخفاف بهم » أو جحل آدوارهم طاغية تتجاوز ما قدر لهم في 
واقع الحیاة() . 

ولا ريب في ان السيرة تتدرج من النمو الى القناء » ومن 
المهد الى اللحد . فهي ترسم فناء قد يشيع فينا الحزن والاسى e‏ 
وربما مهد للیاس طريقاً الى نفوسناء OY‏ واقعية السيرة هي 
واقعية على وجهها الظاهر المجرد المعني بالحركة في ارتفاعها ثم 
انحدارها وتلاشيها » وستظل السيرة ما دامت هذه هي طبيعة 
الحياة الانسائية » ولكن القيمة الحقيقية انما هي في الصراع 
وفي مدى القوة التي تمنحها القراء . وهي تقدم لهم مثالا حياً من 
أنفسهم . حقاً إن من يقرأ سحياة شللي سیحزن كثيراً لذلك الموت 
المبكر الذي بدد الجهد والحيوية والطموح . ومن يقرأ سيرة 
جبران سيشعر بشيء قريب من ذلك » غير ان في أدوار حياة كل 
من هذين الرجلين » ما یخرس الثقة في النفس الانسانية » وما 
يوحي بان دور كل منا يجب الا یمر Shake Lath‏ على الرغم 
من النهاية المحتومة . 
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ليس في الناس من يكره التحدث عن نقسه > حتى الذين 
يقولون ذلك پالسنتهم إنما يعانون Lat‏ شديداً لكف انفسهم عما 
تشتهيه » إذا هم قدروا على کفها . وكثير منهم من يجعل من 
ذلك وسيلة الى التحدث عن ذاته » على وجه يوحي tH ab‏ 
الكلام عنها انتزاعاً » وهو كاره له » وإذا كان الحديث عن النفس 
بطريقة شفوية عامة Ube‏ مشاعاً بين ابناء الائسانية » فانه من بعضص 
صوره قسمة تختص بالادیب أو الفنان » OY‏ « الأنا » حاضرة لديه 
مقنعة أو مكشوفة . وهي تتقنع وراء شخصيات المسرحية 
والقصة » oF‏ صاحبها يحب أن يخلق المرايا المجلوة وينظر الى 
نفسه فيها » وهي مكشوفة إذا كان يترجم لذإنه » ويتحدث عن 
سيرة حياته . وليست الترجمة الذاتية حديثا ساذجا عن النفس » 
ولا هي تدوين للمفاحر والماثر » ومن ثم كنا نستسيغها ونجد فیها 
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متعة عميقة » بینما نهرب من الثرثارین الذين يملأون المجالس 
بالحديث عن جهودهم ومفاعرهم » ونتسيهم الى الغرور 6 
ونتهكم منهم آذا استطمنا . لأنهم يصدمون فينا إحساسنا الذوقي 
بالصدق في الخبر» ویسدون علینا المجالس السريضة حين 
يملأونها بدعواهم المتنفجة وغرورهم العريض . أما كاتب السيرة 
الذاتية فانه قلما يصدم مشاعرنا بما يقول إلا ان يطالعنا بمثل ما 
یقول سیسر في ترجمته عن نفسه : « کانت لدي قدرة فان في 
العرض ۰ فقد كنت آقدم مقدماتي وتعليلاتي ونتائجي بوضوح 
وتصوع لا يتمتع به الکثیرون . فمن اين جاءتني هذه المقدرة ؟ 
oa Geel,‏ يكوه ل | 
التعليم أيضاً ... ولا يستطيع احد ان ينكر أني بطبعي 
نقادة . . . » أو كقول نيتشه في ترجمته الذاتية : «لماذا تفوق 
معرفتي معرفة سائر الناس ۰ és‏ انا في الجملة رجل حاذق20 ؟ » 

فهذا مما تخونه اللباقة » وان كان حقاً ؛ ومثل هله الاقوال 
نفسها لا تصدمنا كما تفعل قصص المتنفجين عن انفسهم  UY‏ 
نعترف » ونحن نقرؤها » ان سبنسر كان موهوباً » وان نيتشه کان 
عبقرياً » والموهبة والعبقرية يغفران كثيراً من العُجب ؛ وتسجيل 
هذا العجب في كتاب اسهل قبولاً من اشاعته باللسان ؛ من ذلك 
حديث العقاد عن نفسه فى « سارة » Cal GU‏ مثة مرة » من 
حدیله عن نفسه للنفر الذي بحضر مجلسه كل جمعة . 

وبين المتحدث عن تفسه وکاتب السيرة الذاتية فرق کبیر » 


Ecce Home, p. 23 (4) 
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فالأول لا يزال كلما امعن في تيار الحديث يثير شكنا » والثاني 
يستخرج الثقة الممنوحة له منا » خطوة اثر خطوة ؛ ولذلك كان 
الأول شخصاً عاديا او اقل من العادي في نفوسنا اما الثاني فشيء 
مخاير له تماماً » لاعتقادنا أنه لم يكتب سييرته ep‏ الفراغ 
فحسب e‏ وانما كتبها لتحقيق غاية كبيرة ؛ أبسطها الغاية التي 
ذكرها سبنسر في سيرته وهي ان يجعل كتبه واضحة لمن 
يقرؤها ؛ أو لیعرف الناس بالكتب التي ألفها والتي يزمع تأليفها . 
كما فعل أبن الهيثم في سيرته حيث قال : اني لم أزل منذ عهد 
الصبا مررياً في اعتقادات هذا الناس المختلفة » وتمسك كل فرقة 
منهم بما تعتقده من الراي » فكنت متشككاً في جميعه » موقناً 
بان الحق واحد وان الاختلاف فيه انما هو من جهة السلوك 
اليه ... فخضت لذلك في ضروب الآراء والاعتقادات وانواع 
علوم الديانات , غلم أحظ منها بطائل » ولا عرفت منه للحن 
منهجاً , ولا الى الرأي اليقيتي مسلكاً جدداً » فرایت انني لا 
أصل الى الحق إلا من آراء یکون عنصرها الأمور الحسية t‏ 
وصورتها الأمور العقلية . . . فلما تبينت ذلك افرغت وسعي الى 
طلب علوم الفلسفة ... وانا أشرح ما صنعته » ليوقف منه على 
موضم عنايتي يطلب الحق » وحرصي على أدراكه » فما صنعته 
في العلوم الرياضية خمسة وعشرون GES‏ . » الخ : ثم Jeb‏ 
في تبيان ذلك على وجهه . 

وكاتب السيرة الذاتية قريب الی قلوبنا » GY‏ انما كتب تلك 


)1( نقل مختصرةً عن طبقات ابن آيي أصييعة ۲ : 48 . 
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السيرة من أجل أن يوجد رابطة ما بینتا وبينه » وان يحدثنا عن 
دخائل نفسه وتجارب حياته » حديثاً يلقى منا أذناً واعية » لاله يثير 
فينا رغبة في الكشف عن عالم نجهله » ویوقفنا من صاحبه موقفا 
الأمين على اسراره وخبایاه ؛ وهذا شيء يبعث فينا الرضى e‏ وقد 
يأسرنا فيحول انظارنا عن نقد الضعيف والواهي في سرده » 
ويحملنا على ان نتجاوز له عن الكذب e‏ ونتقبل اخطاءه بروح 
الصديق . واذا أدى الكاتب هله المهمة فقد رضي أيضاً عن نفسه 
لآن دوافعه الى التحدث هي الدوافع التي تحدو صاحب السر الى 
الافضاء بمكنونات صدره » دون تحرج أو تأثم . وقد يكون 
العالم الداخلي الذي يطلعنا عليه صورة لصراعه مع الحياة » في 
الأحوال .التي يعدها الئاس طبيعية عادية. وقد يكون نتيجة 
لفترات الاضطراب والحرب ومظاهر الاستبداد » والثورات ٠‏ فهذه 
العهود مجال حصب تظهر فيه السير الذاتية بغزارة . وقد دل 
الاستقصاء على ان فترة الحرب الثانية كانت خصبة وافرة الحظ 
من السير الذاتية . وان الكتاب کانوا على استعداد لتسقیق 
ذاتياتهم » وانه كانت لدى القراء رغبة للهرب من الحاضر الى 
ذكريات الماضي » وخاصة بين الكبار الذين منعتهم شيخوختهم 
من الاشتراك في الحرب") . ويقودنا هذا الى التساو ل » لتعرف 
متى يكتب الکاتب سيرته الذاتية » فتعيين هذا قد يساعدنا على 
فهم الغايات التي تكتب السير الذاتية من أجلها . 

ونستطيع ان نقول في الجواب على هذا السؤال إن كل سيرة 


Prose Lit Since 1939 ($) 
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فانما هي تجربة ذاتية لفرد من الافراد . BU‏ بلغت هذه التجرية 
دور النضج » وأصبحت في نفس صاحبها نوعاً من القلق الفني » 
فانه لا بد ان يكتبها . والناس مهما يطل عليهم الابد وتختلف 
احوالهم هم أحد رجلين : رجل وصل الى حيث يؤمل وانتصر 
على الحياة وصعابها » وأحسن التخلص من ورطاتها وشعابها , 
ورجل كافح حتی جرحته الأشواك وأدركه الاخفاق . وكلا 
العاملين » اعني الوصول والخيبة . يبلغان بالتجربة حد النضج 
على شرط واحد : هو اكتمال التصور لاطراف هذه التجربة 
ورؤيتها عند التطلع الى الماضي » على أساس من نظرة ذاتية 
خاصة » ولولا هذا الشرط لكان كل انسان قادرا على ان يكتب 
سيرة حياته . وانك لتستمع الى اشخاص يقصون عليك قصصاً 
من احداث حياتهم . يمتعك سماعها ویعث فيك شيئأ من 
النشوة » ولكنهم یعجزون عن أن يكتبوها سيرة كاملة . لانهم 
يعجزون عن أن يروا مکانهم من الحياة , ولا یری الانسان مکانه 
بوضوح الا اذا اصبيحت تجاربه ذات وحدة متکاملة ‏ وكانت لديه 
قاعدة فلسفية یتقابل بها وجهاً لوجه مع حقائق الوجود الأخرى ؛ 
Way‏ فرق اصيل بين الفنان وغیره » وهر سر تفرده في الحياة e‏ 
كما انه سر سعادته او شقائه 6 اعني ما يصيبه من وصول أو 
خيبة . ولست اقول ان التجربة في الحياة لا تكون الا روحية » 
ولكن التجارب الروحية من أشدها Ee‏ على كتابة السير الذاتية ع 
ومن أكثر الحوافز خلقاً للسير الذاتية الجميلة ؛ ومن هذا القبيل 
اعترافات القديس أوغسطين واعترافات تولستوي . والانصهار 
الروحي الذي صوره الغزالي في ١‏ المنقذ من الضلال ‏ ومذكرات 
rae‏ بشکرتسیفب Marie - Bashkirtseff‏ . وتلي هله السير 
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القائمة على أساس روحي ما كان صورة لصراع فكري e‏ وهنا 
تكون السير اقرب النماذج الى التجرد في الحكم والصدق في 
الخبر » ومن هذا القبيل سيرة جون ستوارت مل ء وسيرة المؤرخ 
الانجليزي جبون » وسيرة ادمند غوس Edmund Gosse‏ التي 
سماها « الاب والاین » وصور يها صراع جیلین مختلفي الا تبجاه 
والنظر والميول . وكل هذا يضع هذه السیر الذاتية في مرتبة اعلى 
من أنواع الحرى منها يكتبها بعض الصحفيين والبحارة 
والممئلين واناس اتصلوا ببعض الرجال العظماء فهم يحققون 
وجودهم عن طریق تاريخ خ تلك الصالات(۱) . 

وإذا كانت السيرة عامة تتطلب لرواجها ان یکون بطلها 
شخصاً ذا تميز واضح في ناحية من النواحي ء فان هذا الشرط 
أساسي في السيرة الذاتية بخاصة e‏ إذ لا بد لشمول الرغبة فيها 
أن يكون Gale‏ ذا صلة دقيقة باحداث كبرى » او أن يكون 
ممن لهم مشاركة في بعض تلك الأحداث . أو أن یکون - 
قلت قبل قليل ‏ ذا نظرة خاصة الى الحياة وحقائق الكون . قد 
تجعله سابقاً لآوانه متقدماً على أبناء عصره ‏ أو ذا غاية كبيرة » أو 
Cole‏ اخطاء جسيمة . فان الجواذب التي تجذب الناس اليه 
انسانية اول ظاهرة ساطعة انیا ؛ ولذلك يموت كثير من السير 
الذاتية لأنها لا تستطيع ان تحيا في نفوس الناس لا من جانبها 
الانساني ولا من جانبها الفني . 

يقول سلامه موسى : « ولذلك أيضاً يجب الا ستصفر قيمة 
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السيرة يكتبها المتوسط العادي وحتى المنحط الشاذء لأن في 
تخلفه عن اللحاق او في عجزه عن السبق » عبرة قد برجم مغزاها 
الى المجتمع الذي عاش فيه . فتقع تبعته على بيئته وليس عليه 
وعندئذ تكون سيرته دعوة الى هذا المجتمع كي يتغير ویتطور OH‏ 
صحيح أنه يجب علينا ألا نستصغر قيمة سيرة كهذه ؛ ولكن ما 
الذي يدعو إلى قراءة سيرة كتبها ذلك المتوسط العادي أو المنحط 
الشاذ ؟ واذا كان قد کتب سيرته وكان يحس انه عاش على خلاف 
مع بيئته وجعلنا نحس بذلك عینه . فان هذا التميز يرفعه عن 
درجة المتوسط العادي والمنحط الشاذ ؛ ان سلامة موسى في 
سيرته اراد ان يقرر كيف كان شخصية ذات طوابع مفارقة للكثير 
من مواضعات عصره . وهذا أمر يحسن بالكاتب أن يجعله 
مستنتجاً من سيرته جملة » لا أن يفرضه على القارىء قرضاً ؛ اذ 
التقرير المحض في هذه الأمور لا يثبت حقيقة ولا ينقضها ؛ 
وسلامه موسى قد يكون سابقاً لعصره في نظر نفسه فقط » ولكنه 
عاجز عن أن يجعلنا نؤمن بهذا الذي يدعيه مما كتبه في سيرته - 
والقليل من تلك السيرة هو الذي يستدعي منك ان تقرأه » قراءتك 
لتجربة ذاتية ذات حدود واضحة بين ولادتها واکتمالها . أما أكثر 
صفحاته فاته عرض لجوانب تاريخية ومقالات في بعض 
الموضوعات » ولذلك تراه يستطرد فيه فيترك الحديث عن 
تجاربه . ليحدثك عن التاريخ والاحداث والآراء التي سمعها أو 
قرأها » ولولا شعوره al‏ ذو نظرة خاصة الى الكون والناس : لما 
كتب سيرته » ولما استحق ما يقرأ منها باسم السيرة الذاقية » فانها 


(ا) تربية سلامه موسى : ۱۲ . 
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وسيرة أخرى ‏ صاحبها أدنى حظأ من سلامه موسی من حيث 
che‏ بالحياة الآدبية في عصره » لم تنل شیثا- الا قليلا من 
الذیوع والاقبال » هي « سيرة حياتي »- کتبها توفيق فضل الله 
ضعون ۰ ee‏ ی ب مسر 
والسودان وغیرهما » وهي من خير الامثلة التي يرد بها على رأي 
سلامه موسی ۰ فان احداً لا يمخطر له ان يقرأها الا ان کان یکتب 
في تاريخ السيرة الذاتية » وهي آشبه بمذکرات الرحالة » مع 
مجموعة من الملاحظ السطحية عن بعض الشخصییات 
والمشاهدات ۰ ولها في هذا المجال وفي شيء من روح 
السخرية » متعة لا باس بها » ولکن لا صاحبها ولا الاحداث 
المتصلة بحياته » ولا الشخصيات التي ینقلها ‏ ولا طريقته في 
التعبير عنها. مما يهم المجتمع الذي كتيت له , BY‏ هذه كلها 
تعيش على هامش ضيق من الحياة والادب . وقد كتبت تحت 
شعور خاطیء بان أي شيء من الذكريات يكتبه صاحبه فائه يفيد 
في إثارة العبرة » وان ALS‏ السيرة الذاتية بدعة في الادب 
العربي » وهو تعمیم له شطر من الصواب » ولکنه خحاطیء في 

ومن أجل هذا أرى ان Be‏ السيرة الذاتية من البقاء منوط 
Meee‏ تنه ين عدق ge ela‏ او شدة الصراع 
الخارجي e‏ وانه ق قد تجري حياة فرد عظيم من الناس جريان الماء 
الرقراق على أرض من الحصبای ولكن عظمته في مكانه من 
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التاريخ تجعل لسيرته الذاتية قيمة وذيوعاً» سواء أكانت تلك 
العظمة في دنيا الأعمال أم الأفكار . ولا بد لها كي تكتب من ان 
يتجسد فيها الماضي بخيره وشره » لا على شكل ذکریات 
متقطحة » ولا على شكل صور خارجية شاهدها الكاتب في التاس 
والاشیاء » بل على أساس من التطور الذاتي في te‏ النفس 
وخارجها ؛ ومن ثم قد تجيء السيرة الذاتية صورة للاندفاع 
المتحمس والتراجع أمام عقبات الحياة » وقد تكون تفسيراً للحياة 
نفسهاء وقد يميل فيها الكاتب الى رسم الحركة الداخلية 
لحياته » مغفلا الاهتزازات الخارجية قيها إهمالا جزئيا » وقد 
تكون مجرد تذكر اعترافي موجه الى قارىء متعاطف مع الكاتب 6 
وقد تمتزج هذه العداصر على أنصباء متفاوتة BU.‏ كان الشخص 
الذي يترجم لنفسه ذا منزلة خاصة في المجتمع » وكان يرمي الى 
إنشاء هذا التعاطف بينه وبين القارىء » وأقام سيرته في بناء 
فني ‏ لم يغفل فيه قيمة الاسلوب وتأثيره » وكان ماهراً في الربط 
بين الصورة الدانحلية لحياته ومنعكساتها في الخارج 1 فهتالك تتم 
سيرة ذاتية مكتملة » وليس ثمة من سيب يحول دون تلقيها 
بالقبول ؛ أما اذا اقتصر الكاتب على تدوين مذكراته او يومياته » 
أو وجه سیرته لتصویر احداث اكثر من تصوير «ذات ۰4 فان 
عمله پلتقي منهوم السيرة الذاتية وئیس هو . 

والغاية الاولی التي تحفقها السيرة الذاتية هي الغاية المزدوجة 
التي يؤديها کل عمل فني صحیح › أعني تخقیف العبء على 
الکاتب بنقل التجربة الى الاخرین » ودعوتهم الى المشارکة 
فیها ؛ فهي متتفس طلق للفنان » یقص فیها قصة the‏ جديرة بان 
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تستعاد c Lily‏ وتوضح موقف الفرد من المجتمع » كما تمنحه 
الفرصة لابراز مقدرة فنية قصصية الى حد کبیر » وتريحه نفسياً 
لانها تستند الى الاعتراف + فان كان يشعر باضطهاد المجتمم له 
كما شعر روسو » تخفف من هذا الشعور ‏ وإذا أحس بوقم ذنویه 
وآئامه » أراح ضميره بالتحدث عنها » وقمع نقسه بالاعلان عن 
سیثاتها . ووقف منها موقفب المتهم والقاضي معاً . واذا خرج 
سالماً من لجة الصراع الروحي والنفسي 0 الى ساحل من 
الطمأنينة » رسم صورة لذلك الصراع وأنهى قصته بالهدوء 
الذي يعقب العاصفة » والاستبشار الذي يأتي بعد اليأس ؛ وإذا 
تحول من دين الى دين » أو من مذهب سياسي الى مذهب 
al‏ أو من منتصر الى منهزم » او من قاض الى متهمء أ 
أخفق في خطةء قلا ید له من ان يرضي ضميره » فيكتب سيرة 
ساك ee‏ 
هذا العامل وما يكتنفه من غايات ۰ من أقوى البواعث على كتابة 
السير الذاتية . وإذا كان Lage‏ في انظار الناس بريئاً عند نفسه 
وعند الحقيقة . وإذا كان يحس بعظم الرسالة التي وكلت اليه , 
والناس من حوله لا يقدرونها ولا يأبهون بها » كان الکشف عن 
دخائل الأمور المتصلة بحیاته . طريقه الطبيعي الى إحقاق الحق 
وإعلان الصدق e‏ ووراء كل سيرة هذا الدانم النفسي او ذاك ؛ 
وغاية مرصودة » لا يعلن صاحبها عنهاء لأنها كالصورة الكلية 
للعمل الفتي . تظل غائمة » حتى تكتمل السيرة . 


ولیس لدی الكتاب من عمر محدود يقفون عنده لكتابة 
سيرهم » فان نيتشه كتبه سيرته وهو في الأريعين » وكتبها سلامه 


۱۰۰ 


موسى حين بلغ الستين ؛ وأحمد أمين حين تجاوز هذه السن 
Lal‏ ؛ ولكن لاريب في ان الاسراع الى كتابة الترجمة الذاتية » 
في سن مبكرة » يفوت على کانبها آموراً كثيرة » فقد يكتبها قبل 
أن تتضح له نتائج تطور حطر في حياته » وقد يكتبها قبل أن تقف 
dal‏ في الحياة واضحة and Ue‏ . وهناك خطر آخر: وهو أنه 
يحشد في سيرته تجارب کان من الممكن أن يفيد منها في بناء 
عدة قصص . وفي خلق عدة شخصيات » وفي نظم عدد من 
القصائد او استغلالها في أي فن ادبي OLSA‏ ؛ وهذا ما وقع فيه 
الدكتور طه حسین في « الأيام » ۰ فانه قد « جمد » تجاربه دفعة 
ولحدة » حتى كان هذا الكتاب ‏ على انه من أوائل ما كتب- 
أغنى کتبه واحفلها وأكثرها إمتاعاً » وأقربها الى العمل gall‏ . لا 
لأن الدكتور طه حسين يحسن هذا النوع وحده من الفن الأدبي ۰ 
بل لأنه تحول بقلمه الى نقل واقعه كله . أو أكثره. على هذه 
الصورة » فهو يتجنب . قدر استطاعته - ان يعيد هذا الواقع وتلك 
التجارب اذا كتب قصة او مقالة من بعد . 

من كل ما تقدم يتبين لنا الى أي حد تعتمد السيرة التي 
يكتبها الشخص لنفسه على العنصر الذاتي ء بينما السيرة العامة e‏ 
قائمة في المقام الأول . على الاتجاه الموضوعي . فلا بد ان 
يكون من يكتب سيرة غيره موضوعياً في النظرة الى صاحبه . 
وإلى الاشياء والحقائق المتعلقة به » كما لا يمكن ان يكتب صيرة 
نفسه إلا إن كان ييصر الحقائق المتعلقة بذاته على نحو ذاتي , 
وهنا موطن دقيق يحسن التنبه له » وهو أن يكون الكاتب لسيرته 
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الذاتية موضوعياً Lal‏ في نظرته لنفسه » بمعنى أن يتجرد من 
التحيز لنفسهء وهو يذكر موقفه من الناس والحوادث» ولا ينساق 
مع غرور النفس وتعلقها بذاتها » وحبها لاعلاء شأنها وتنقصها من 
lait‏ الا حرین . وقل من یحسن هذا النوع من التجرد ۰ وكثير من 
الئاس يحتالون عليه » لیمنحوا ما يكتبونه أصالة وصدقا . ويقع 
في أتفس القراء موقعاً حسناً » وأعيد القول هنا ob‏ هذا التجرد 
كان من نصيب بعض الكتاب المفكرين من مثل جون ستيوارت 
مل وإدموند غوس » وهو إلى حد كبير ميزة السيرة التي کتبها 


أحمد أمين . 


ولكن : هل هذا هو كل الفرق بين الترجمة الذاتية والسيرة 
عامة : أن الأولى ذاتية مع شيء من الموضوعية Oly‏ الثانية 
موضوعية مع ذرات صغيرة من الذاتية ؟ 

نحن هنا إزاء فريقين يختلفان اختلافاً بيناً : أما الفريق الأول 
فيرى إن لا فرق بين السيرة الذاتية والسيرة u dale‏ في الغاية 
والشكل والمضمون , الا ان احداهما تكتب بصيغة المتكلم 
والأخرى بصيغة الغاتب ؛ کلاهما فن لا علم والدليل على ذلك 
أنه لو اجتمع عشرون كاتبا على كتابة سيرة لأحد الناس » لتوفرت 
لدينا عشرون سيرة مختلفة » على الرغم من أن المواد واحدة 
متفقة . ولو كتب هؤلاء سير انفسهم لطالعنا أيضاً مثل ذلك العدد 
من السير الذاتية المتباينة . ويعتمد القائلون بتشابههما 
وتقاريهما + في اثبات هذا الرأي »> على مثل سيرة جونسون التي 
كتبها بوزول فيقولون : ان بوزول كان حقا كائبا قديرا للسيرة . 
ولكن ما كتبه ئيس الا صورة مزدوجة فيها سيرة جونسون . وفيها 
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Lal‏ سيرة بوزول نفسه ؛ ولم يتوفر لذلك الكاتب النجاح فيما 
كتب » الا OY‏ سعى السعي كله لتحسين نفسه بكتابة سيرته 
الذاتية » فليست سيرة جونسون كما كتبها الا قطعة أو lege‏ من 
سيرته » وليس جونسون إلا ذلك الشخص الذي تجسمت فيه كل 
أماني بوزول » حين وجد فيه مصادفة لا تعمداً - شخصية ترضي 
كل نزعاته الخلقية رضاء LG‏ فكرس حياته وقلمه من أجله . 
إذن فالقول بان صاحب السيرة موضوعي وصاحب السيرة 
الشخصية ذاتي » تعميم يخرج على منطوقه كثير من الشواهد . 
والقول بأن الانسان يعرف ذاته خيراً مما يعرف ذوات الآخرين هو 
أيضاً قول مرسل OY‏ قاعدة « اعرف نفسك » لا تزال من أبعد 
القواعد عن go‏ الامکان() . 

Ll,‏ الفريق الآخر فيقول : إن بينهما شركة SS‏ بين كثير 
من الفنون الأدبية » ولكن القول باتفاقهما التام خاطىء أو 
عن الصواب . لأن الترجمة الذاتية نقل مباشر أما الترجمة 
الغيرية ‏ أي ترجمة the‏ الاخرین - فانها نقل عن طريق الشواهد 
والوثائق ۰ وشتان ما هما + ثم إن الصفات التي تجعل السيرة 
الذاتية عظيمة ليست هي نفس الصفات التي تجعل السيرة الغيرية 
عظيمة : وقي رأس تلك الصفات أن يكون CAS‏ السيرة 
er‏ > يلمح بسرعة ویفهم باحکام ويلم الحقائق ع 
عليها » ويمزجها مزجا متعادلاً منسجماً »> ويصبخها باسلوبه . أما 
كاتب السيرة الذاتية فانه ذاتي قبل كل شيء » ينظر الى نفسه 
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ويسلط أضواء النقد ودقة الملاحظة على شخصيته ؛ ومترجم غيره 
يقف موقف الشاهد لا القاضي اما مترجم نفسه فانه يجمع بين 
الصفتین . فليس للاول ان يحمل فكرة مقرّرة سابقة عمن يترجم 
له . وانما من واجبه أن يتقل صورته الى الخلف e‏ كما كانت 
تلك الصورة معروفة بين معاصریه . 

ومثل هذا التقييد لا يمكن فرضه على من يترجم لنفسه فما 
يقوله يقبل على وجهه . ونتيجة لهذه الفروق ot‏ السيرة الذاتية 
من الداخل » متجهة نحو الخارج » على عكس الاتجاه الذي 
تمشي فيه السيرة غير الذاتية . ونجاح المترجم الذاتي يقاس 
بنسية الذاتية فيما كتباء أما نجاح من يكتب سيرة غيره فيقاس 
پمقدار تجرده وغیریته(۱) . 

ویبدو من هذا الجدل حول الموضوع ان القول باشتراکهما 
مصحوب بالخلو » ولکن اتفاقهما في کثیر من المظاهر والعناصر 
ابر طبيعي ؛ وکلما آصبحت السيرة تعبيراً ذاتياً عن نفس کانبها 
وظروفه » وکانت الشخصية التي یتحدث عنها هي مثله الاعلی › 
قلت نسية الفرق بين هذين الفنین . ۱ 

ونخلص من هذا الى ان کاتب السيرة الذاتية لا یصور نفسه 
فحسب » واتما يحكم عليها ویحاول ان يتجرد من الرابطة 
العاطفية التي تشده بها » فالی أي حد یمکن ان يكون هذا 
الكاتب الذاتي صادقاً ؟ ویعبارة أخرى e‏ ما هي درجة الصدق في 
السيرة الذاتية » وهل من الممکن للصدق التام ان یتحقق فیها ؟ 


. (1 - ٩۳ من‎ The Doctor Looks at Biog. پاعتصار عن کتاب‎ )۱( 
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والجواب على هذا التساؤ ل سهل لا يحتاج كثيراً من التدقيق . 
فالصدق الخالص أمر يلحق بالمستحيل . والحقيقة الذاتية صدق 
نسبي » مهما يخلص صاحبها في نقلها على حالها : وثذلك كان 
الصدق في السيرة الذاتية « محاولة » لا أمراً متحققاً . وقد عرض 
موروا للحوائل التي تحول دون تحقق الصدق في السير الذاتية : 
as‏ منها النسيان الطبيعي » واللسيان المتعمد » فنحن SEY‏ 
من عهود الطفولة إلا القليل » وبعض ما نذكره أحياناً تماول 
إخفاءه لأنه لا قيمة od‏ وما دمنا ننشىء فناً فان عملية الاختيار 
هي التي تتحكم فيما نعمله » فتحذف ما نحذفه ونبقي ما نبقيه , 
حضوعاً لتلك الحاسة الفنية فينا . وهناك أشياء نستحيي من 
ذکرها . كبعض العلاقات الجنسية > وقليلون هم الذين لديهم 
جرأة روسوء بل كثيرون هم الذين يخجلون من أن يقروا روسو 
على تلك الصراحة . ثم إن الذاكرة لا تنسی فحسب بل هي 
تفلسف الاشیاء الماضية » وتنظر البها من زوايا جديدة وتهدم 
وتبني حسبما يلائم نجدد الظروف وتغیرها ؛ وتجد التعليل 
والمعاذير لأشياء سابقة » لأنها في عملية كشف دائم ؛ ومعنى 
ذلك أن الماضي شيء لا يمكن استرجاعه على حاله » ولا مناص 
من تغييره » بوعي أو بغير وعي . ومن ضروب التغيير الواعي فيما 
نذكره ونكتمه أننا لا نقول كل ما نعرفه عن الاحیاء ‏ لكلا يتالهم 
الاذی من صراحتنا2'2 . فليست هناك سيرة ذاتية تمثل الصدق 
(۱) انظر ١49 : Aspects of Biography‏ - 156 وقد نقل الدکترر بدوي هذا الجزء 
عن مورواء قيما يظهر. انظر صفحة 46 - EV‏ من کتاب «الموت 
والحبقرية » . 


الخالص » ولذلك كان جوته محقا كما قال موروا- حين سمى 
سيرته « الشعر والحقيقة » إشارة منه الى أن the‏ كل فرد انما هي 
مزيج من الحقيقة والخيال ‏ , 

وفي السير الذاتية بالغرب معالم كبيرة كان لكل lA‏ منها 
اثره في كتابة السيرة الذاتية وطريقتها » وفي طليعة تلك السير 
« اعتراقات القديس اوغسطين » فانها فتحت آمام الكتاب Vo‏ 
جدیدا من الصراحة الاعترافية » وشجعت الميل الی تعرية 
النفس ء في حالات كثيرة تلتبس بالائام » أو BA‏ فيها عناء 
الضمير . ثم هنالك و اعترافات روسو» وقد حطت بالصراحة 
المكشوفة حطوة جديدة ‏ وكان صاحبها حين بدأ کتابتها يشعر أله 
يقوم بعمل لم يسبقه اليه أحد » ولن يوجد من يقدر على محاكاته 
فيه » وقد ge‏ روسو فيها عناية فائقة بالصراع الداعلي » دون 
تفلسف pS‏ حول ذلك الصراع + فجاءت اعترافاته مثلا ساطعا 
على نقلها الواقعي للحياة . وقد كان يظن انها أصدق سيرة 
كتبت » ولكن الدراسة المتعمقة قد دلت على أن روسو كان أكبر 
مشوه للحقائق . وهو اخلص الناس في نقلها . وثمة معلم ثالث 
له أثره ايضاً في السير الذاتية بالخرب » وهو يوميات اندریه جيد » 
وقد Gail‏ فيها السنوات الطوال . يحاول أن ینقل صورة نفسه 
باخطائها ووصماتها ولكنه مع ذلك » من اقرب كتاب اليوميات 
الى الصراحة الكاذبة .» فقد شهد صديق من أصدقاء cae‏ 
موئوق بقوله » l‏ ليس في كتاب الاعترافات كاتب مثل جید . 
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تحيّل في الصراحة » ليكيف في شكل التمثال الذي ينصبه 
لنفسهء كلما تقدم في العمرء ويضع له قاعدة صلبة0© . 

ويطول بنا القول كثيراً لو اننا تناولنا أشهر السير الذاتية التي 
كتبت في الخرب ‏ دع the‏ إحصاءها ‏ ولكن المتطلع الى قراءة 
هذا النوع من الفن الأدبي لا بد من أن يعرف السير التي مرت 
أسماؤها في هذا الفصل e‏ هذا إن لم يغره حب الاستطلاع بقراءة 
سير ذاتية أخرىء فان فيها من التنوع والخصب ما يجعلها من 
آخنی الكتب بالتجارب الانسائية , فان كان يعجيه أن يتعرف الى 
النفوس الكبيرة والعبقريات الفذة في صراعها وتقلبها واخطائها . 
فهو واجد في اعترافات تولستوي وأشباهها . ما يرضيه . وان كان 
يريد ان یس كيف تعمخض النفس الانسانية من خلال التیار 
العاطفي لمعانقة الفكر ۰ وتعيش في جحيم العاطفة العاتية لتبلغ 
المجرد » وتبتدع لنفسها الحياة المرجوة من خلال الحياة نفسها » 
وتشك او تؤمن تحت وطأة التشاؤم والتفاؤل » قفي مذكرات 
ماري بشك رتسيف أروع قصة لأغرب حياة نفسية »> عاشتها فتاة 
أكرانية مسلولة » تحلم بالمجد وتعيش من اجله » وتتخذ من كل 
شيء > صغيراً كان أو Las‏ > موضوعاً للتأمل والتحليل » وقد 
كتبت مذكراتها لتقص للناس « التاريخ الكامل لأمرأة » بكل 
افكارها وآمالها وما ale‏ من خيبة وأمل » وما أدمى قلبها من 
عسة الئاس ولؤم طباعهم »> وما نعمت به من جمال واستشعرته 
من مياهج واحزان a:‏ 


Highlights on Modern Lit, p. 213 (1)‏ 
(۲) الموت والعيقرية : ۷" وليه فصل ممتع عن ماري بشكرتسيف : ۰۶۷ ۷۲ 
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وإذا كانت تستهوي القارىء صورة الصراع بين الجيل الفاني 
والجیل الصاهد ‏ بين الاب والابن » بين النظرة الدينية 
المستسلمة وسرية الفکر e‏ فان کتاب « الاب والابن » لادمند 
غوس » کفیل بتبليخ هذه الرسالة في صدق وتجرد . مع قسط 
لازم من روح السخرية المفموس في غمار المأساة » اثناء ذلك 
الصراع . لقد كان ادمند غوس ابتاً لرجل عالم متدین وام 
متديتة ؛ ومند البدء نذره هذان الابوان» للحياة الدينية 
الخالصة » وعودا نفسه الوقوف عند الحدود الصارمة > والاکتفاء 
بالكتب الدينية التي يريانها مفيدة له » وإبعاد كل ما قد یقربه الى 
حب الحياة الدنيا من كتب ولذات ؛ وفي الثانية عشرة من عمره 
كان أبوه قد « عمّده » في المذهب الذي يعتنقه , واعتبره مسوولاً 
عن توجيه الاتباع وهدايتهم » وقراءة الصلوات لهم e‏ وهو يصف 
تدرج نفسه وتفتحهاء واصطدامها بهذا الواقع الذي رسمه ابوه 
مرحلة » موضحاً الى جانب هذا التغیر النامي . قوة الثبات » بل 
التراجم غ٠‏ في نفسية ابيه . وانقطاعها عن العالم e‏ وازدرآء 
الشهرة » والتوفر على شؤ ون المذهب » والارتیاح لكل بادرة من 
التغیر تظهر في آعمال ذلك الابن وأقواله . ولما وضح ان الابن 
أخذ یضیق ذرعاً بالتزمت . وتتجه نفسه الى الادب والحياة باقوی 
من اتجاهها الى الدين ۰ وتحاول ان تستکشف العوالم التي 
أحفاها ذلك الخناق الضیق في النظرة والنشأة » عمل الاب - في 
فزع لا یخفی ~ على أن یوجهه فيما یعتقده انه الطریق السوي ۰ 
ناسياً of‏ « التدين لیس آمراً ورائياً وان Jb‏ يرجو ان یحققه عن 
طريق القهر Or‏ . وأخيراً »> كتب لابنه وسالة يقول فيها « عندما 
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جقت الينا في الصيف » وقعت علي نازلة ثقيلة » فقد استكشفت 
مدی ابتعادك عن الله . لا أقول إنك اسسلمت للتيار القوي من 
دم الشباب » ووقعت ضحية لشهوات الجسد e‏ فاو ج هد 
وهو أمر مؤسف » لارتفع صوت ضميرك الحي جهراً » ولوجدت 
الهداية بالعودة الى الدم الذي ينقي خحطایانا جميعاً > والى 
الاعترافات وقتل الذات . والى العفو والاتابة الى الله . لم 
يحدث لك شيء من ذلك » ولكن ما حدث كان أسوأ . وهو ذلك 
الجحود الجاحد الراعب ء الذي ثار في عقلك وقليك بقوة 
مخيفة . وائما أقول إنه أسوأ لانه يتحت أسس الايمان التي يقوم 
عليها كل دين صحيح › وکل توجه حقيقي الى الله :۱ . de‏ 
كان الابن قد بلغ الحادية والعشرين » ورأى أن كتاب أبيه لم يدع 
مجالاً للتفاهم » ولم يبق للصلح موضعاً . فاختار أن يرفع نير 
الاستسلام عن عنقه » ومضى دون أن يثير عاصفة أو يحس 
ندماً > يشق طريقه فى الحياة > مستقلا في تكييف ذاته » وبناء 
معتقده » وحیاته الخاصة . 1 

ومن أحدث ألوان السيرة الذاتية في الغرب . اللون 
القصصي الذي يمثله كتاب «افي البحث عن زمن ضاع» 
لمارسيل بروست »> و «صورة الفنان في شبابه» لجيمس 
جويس e‏ وكلاهما يتميز بالمزج بين الحركة الشعورية 
واللاشعورية في القول والعمل . ويتسم الكتاب الأول بالاتساع 
الذاتي لشمول النظرة التحليلية حتى للشخصيات التافهت ذات 


Op, Cit. p. 309 )۱( 


الدور الثانوي في الحياة . كما يختص الثاني بالاندقاع المتحمس 
الذي يشبه التيار المتدفق في استعراض حياة الصبا وفورة 
الشباب » والثورة على نظام المدرسة » والترمت الديني » وهو 
E‏ ناحيته الأخيرة قريب الشبه بكتاب ( الاب والابن » لادمند 
غوس . لانه صورة للقلق الفكري ء الذي ینبم من Bylo‏ 
الانطلاق » وراء حدود التربية الذينية الصارمة . 


۱۹۰ 
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السيرة الاي فى دب العربي 


x 


إن تلك الطبيعة الثورية القلقة الجياشة ‏ التي شهدنا شيئاً 
منها فى الفصل السابق - ليست من المميزات الواضحة في السيرة 
الذاتية في الآدب العربي . فان طبيعة الاستسلام أغلب gle‏ هذا 
اللون من الأدب . حتى عند أصلب شخصياته » وأشدها تمرساً 
بالمصاعب » وهي طبيعة یمثلها ابن خلدون نفسه , على صلابة 
عودهء لأنه إذا واجه المشكلة تنحى عنها لتمرء او انختار الهجرة 
لكلا يضعف إزاءها » وهو يعزل ثم يولى ثم يعزل ثم يولى ۰ 
ویتقیل هذه الآمور كأنها أحداث تجري بمعزل عنه وعن تفكيره 
وتقدیره ؛ ويغرق أهله جمیعاً في سفيئة قادمة من تونس » فاذا 
جوابه على هذه الفاجعة أنه يريد زيارة مکة ليتعزى عمن فقدهم . 
ومعنى هذا ان الاحساس بالصراع الذي يخلق coil‏ ضعیف في 
تلك السير الذاتية » أما الصراع نفسه فحاضر في كل مرحلة من 
مراحل الحياة . 


١1 


ويلي هذا العنصر في القوة > ree‏ التعري النفسي 
والاعتراف المخلص ۰ فهو أقوى ظهورا من سابقه » ونخاصة عند 
أهل الاتجاه الروحي او الفكري ؛ فابن الهيثم يعترف ob‏ الاقبال 
على علوم الديانات لم يفده Eat‏ . فاتجه الى الأمور العقلية » 
olay‏ شجاعة لا يوازيها الا اعتراف الغزالي بانه شك في كل 
شيء الا في البدیهیات ‏ لولا ان الغزالي عاد من ثورته هذه الى 
الاستسلام الذي ألقى به في احضان التصوف . أما الاعتراف 
الذي يصيب حقائق الحياة الذاتية » في السلوك العام »> وفي 
الاحداث الخاصة » فشيء قلما يصيبه المرء في هذه السير الذاتية 
او المذكرات واليوميات . ولذلك نرى ابن حزم الأندلسي فذا في 
تلك النتفب الاعترافية التي ضمنها كتابه « طوق الحمامة » . وهو 
زعيم مذهب + وأخو تشدد بالغ في النظرة الدينية » ومع ذلك 
نجده يقول : «وعني اخبرك انني أحببت في صباي جارية لي 
شقراء الشعر » فما استحسنت من ذلك الوقت سوداء الشعر » ولو 
انه على الشمس او على صورة الحسن نفسه ؛ وإني لاجد هذا 
في أصل تركيبي من ذلك الوقت » لا تؤاتيني نفسي على سواه » 
ولا تحب غيره البتة » وهذا العارض بعينه عرض لأبي ٠‏ رضي 
الله coe‏ وعلى ذلك جرى إلى أن وافاه الأجل Oa‏ . ويتعمق 
ابن حزم استبطان أحواله النفسية في بعض مذکراته كأن يقول 
«وعني أخبرك اني ما رويت قط من ماء الوصل ولا زادني إلا 
Gb‏ . . . ولقد بلغت من التمكن بمن أحب أبعد الغايات التي لا 


(۱) طوق الحمامة : ۲۸ o‏ 


يجد الانسان وراءها مرمى » فما وجدتني الا مستزيداً e‏ ولقد طال 
بي ذلك فما أحسست بسامة » ولا رهقتني فترة ؛ ولقد ضمني 
مجلس مع بعض من كنت أحب » فلم أجل خاطري في فن من 
فنون الوصل » إلا وجدته مقصراً عن مرادي : وغير شاف 
وجذي als Y‏ آقل لبانة من لباناتي » ووجدتني كلما ازددت 
Iga‏ ازددت ولوعاً Oe‏ 


ويتدرج من هذا التعمیم أحياناً الى التفصيل الدقيق للحادثة 
الواحدة » فيعرضها في صراحة » قلَّ ان تجد لها مثيلاً . ولکن 
مما قلل من صراحته في الکتاب » أنه لم يستطع أن نسب LES‏ 
من الوقائع الى نفسه » فاکتفی بالتلمیح أحياناً » وکنی عن أسماء 
الاحیاء مراعاة لمشاعرهم » وفائه کثیر من الذکریات GY‏ كان كما 
قال : «فانت تعلم أن ذهني متقلب » وبالي مهصر بما نحن فيه 
من نبو الدیار » والجلاء عن الأوطان » وتغیر الزمان 6 ونکبات 
السلطان » وتغیر الاعوان » وفساد الاحوال وتبدل الایام . . . 4 
ولم یکتب احد في موضوع الحب کتابة قائمة على التجربة 
والمشاهدة . والاعتراف وبعض التعمق النفسي ‏ مثلما فعل ابن 
حزم الأندلسي ء ولولا انه مزج كتابه بأشعاره الکثيرة » والتزم فيه 
تقسيمات مصطنعة ‏ لاستوفى المتعة الصحيحة » وما قصر عن 
الغاية . 


والى جاتب العاملين السابقين وهما روح الثورة والتعري ٠‏ 


(۱) طوق الحمامة : ۲ 
(۲) المصدر نفسه : ۱۵4 . 


نجد السير الذاتية والمذكرات واليوميات في آدینا » مفتقرة الى 
العمق tll‏ الذي وجدنا بعض خيوط دقيقة منه عند أبن حزم 
الأندلسي . وهذا شيء يتمشى مع العنصرين الأولين » ویعتمد 
الى حد كبير على التوافق بين الفرد ومجتمعه ‏ ونظرته الى نفسه 
والى التاس . وهو اعمق بكثير من الفخر الفردي القائم على 
تعداد الماثر في الذات » وملاحظة السيعات في الآخرين . ولا 
يزال مجتمعنا حتى اليوم يؤهل لهذه السطحيت OY‏ التكأة 
الفلسفية للشخصية فيه ضعيفة أو رة 6 وقد نجد هناك براعة 
في نفل الحركة الخارجية في القصة والمسرحية والسيرة » ولا 
نجد هذا الغوص داخل النفس . إلا قلیلا » وهو عمق تتبلور 
حوله الشخصيات . وتعيش خالدة متميزة . 

ويمكن ان نقسم السير الذاتية وما شابهها. حسب کیانها 
العام وغايتها e‏ إلى الاصتاف التالية : 

(۱) الصنف الاعباري المحض e‏ وهو يضم الحكايات 
ذات العنصر الشخصي سواء أكانت تسجل تجربة أو خبراً أو 
مشاهدة ء كتلك الحكايات التي يقصها الجاحظ وابو حيان 
والصلاح الصفدي والصابي والصولي وغيرهم عن نفوسهم 6 وعن 
الأحداث التي صادفتهم » كما تضم بعض المذكرات التي كتبها 
صاحبها من أجل الغاية التاريخية ء وهذا يشمل جالباً من السير 
التي تحدئت عنها في الفصل الأول » ويشمل « مياومات » 
القاضي الفاضل » والعناصر الذاتية في كتب الرحالة » كرحلة ابن 
جبير والشيخ خالد البلوي وابن رشيد والعبدري » ومجموعة من 
السير الذاتية مثل سيرة ابن سينا . وموفق الدين البغدادي » وعلي 
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بن رضوان الطبيب المصري ۰ وهم كل واحد من هؤلاء ان 
يعرف الناس اين LE‏ وكيف تعلم » وكيف کانت قابليته 
للعلم » ومَنْ شيوخه » وما هي الكتب التي الفها . والبلاد التي 
زارها متنقلا . 


يقول ابن سينا في سيرته : « إن gh‏ كان رجلا من آهل 
بلخ » وانتقل منها الى بخارى في أيام نوح بن متصور » واشتغل 
پالتصرف وتولى العمل في أثناء ايامه . بقرية يقال لها خرميئن من 
ضياع بخارى . وهي من أمهات القرى ۰ وبقربها قرية يقال لها 
افشئة وتزوج ابي منها بوالدتي وقطن بها وسكن ۰ وولدت منها 
بها . ثم ولدت أي » ثم انتقلنا الى بخارى وأحضرت معلم 
القرآن ومعلم الآدب » واکملت العشر من العمر » وقد أقيت على 
القرآن وعلی كثير من الأدب . حنى كان بقضي مني العجب وکان 
أبي ممن آجاب داعي المصریین » ویعد من الاسماعيلية » وقد 
سمع منهم ذكر النفس والعقل على الوجه الذي يقولونه ويعرفونه 
هم » وكذلك آخي . وکانوا ربما تذكروا بينهم وأنا اسمعهم ؛ 
وأدرك ما يقولونه ولا تقيله نفسي ٠»‏ وابتدأوا بدعونني اليه یش 
ویجرون على الستتهم ذكر الفلسفة والهندسة وحساب الهند . 
واخذ پوجهني الى رجل كان يبيع البقل ویقوم بحساب الهند حتی 
اتعلمه منه . ثم جاء إلى بخاری ابو عبد الله الناتلي » وکان 
يدعى المتفلسف ‏ واتزله ابي دارنا رجاء تعلمي مله » وقبل 
قدومه كنت اشتغل بالفقه والتردد فيه الى اسماعيل الزاهد . ركنت 
من أجود السالکین . وقد الفت طرق المطالبة ووجوه الاعتراضی 
علی المجیب ‏ على الوجه الذي جرت عادة القوم به . ثم 


ito 


ابتدأت يكتاب ايساغوجي على الشاتلي . ولما ذكر لي حد 
الجنس : انه هو المقول على كثيرين مختلفين بالنوع في جواب 
یا هو فاحذت في تحقيق هذا الحد بما لم يسمع بمثله » 
وتعجب مني كل العجب . وحذر والدي من شغلي بغر 
العلم . . . . ۷ , 

ویختصر ابن رضوان مراحل تعلیمه على هذه الصورة أيضاً 
من الایجاز . فیقول في جانب من سيرته : « فلما بلغت السادسة 
أسلمت نفسي في التعليم e‏ ولما بلغت السنة العاشر: : التقلت الى 
المدينة العظمى ۰ وأجهدت نفسي في التعليم » ولما أقمت قمت أربع 
عشرة سنة ء اخذت في تعليم الطب والفلسفة » ولم يكن لي مال 
الفق منه فلذدلك عرض لي في التعليم صعوبة ومشقة » فكنت مرة 
أتكسب بصناعة القضايا بالنجوم » ومرة بصناعة الطب » ومرة 
بالتعليم . ولم أزل كذلك uh‏ في غاية الاجتهاد في التعليم الى 
السنة الثانية والثلاثين ۰ فاني اشتهرت فبها بالطب » وكقاني ما 
كنت أكسبه بالطب » » بل وكان يفضل ge‏ الى وقتي هذاء وهو 
آخر السنة التاسعة والخمسين . . وكسبت مما فضل عن نفقتی 
أملاكاً في هذه المدينة e‏ إن كتب الله عليها السلامة وبلغني سن 
الشيخوحة » كفاني في النفقة عليها . وكدت منذ السئة الثانية 
والثلاثين الى يومي هذا أعمل تذكرة في » وأغيرها في كل سنة م 
الى ان قررتها على هذا التقرير الذي استقبل به السنة 
الستين Os‏ 


ويذكر عبد اللطیف البغدادي في سيرته كيف تعلم » والکتب 
التي تعلمها » وشيوخه الذين تلقى عليهم العلم . ويسهب القول 
في رحلته . وفيمن لقي من الشيوخ 6 ويقول بعد أن وصق إقامته 
وتحصیله بيغداد: «ولما كسان في سنة خمس وئسانین 
وخمسمالة » حيث لم يبق ببغداد من Je‏ بقلبي 6 ويملا عيني » 
ويحل ما يشكل علي » دخلت الموصل فلم أجد فيها بغيتي » 
لكن وجدت الكمال ابن يونس جيدا في الرياضيات والفقه . 
متطرفاً في باقي اجزاء الحكمة » قد استغرق عقله ووقته حب 
الكيمياء وعملها . حتى صار یستخف بكل ما عداها واجتمع 
اليّ جماعة كثيرة وعرضت علي مناصب . فاخترت منها مدرسة 
ابن مهاجر المعلقة ودار الحديث التي تحتها . وأقمت بالموصل 
سنة في اشتغال دائم ليا ونهاراً » وزعم أهل الموصل انهم لم 
يروا من أحد من قبلي ما رأوا مني » من سعة المحفوظ » وسرعة 
الخاطر » وسكون الطاثر »> وسمعت الناس يهرجون في حديث 
الشهاب السهسروردي المتفلسف ء ويعتقدون انه قد فات الاولين 
والاخرین » وان تصانيفه Gp‏ تصانيف القدساء . فهممت 
لقصده » ثم ادركني التوفیق » فطلبت من ابن يونس Be‏ هن 
تصانیفه . وکان Lat‏ معتقداً فيها » فوقعت على التلويحات 
واللمحة والمعارج » فصادفت فيها ما يدل على جهل اهل 
الزمان › ووجدت لي تعالیق كثيرة لا ارتضيها هي خير من کلام 
هذا الانوك ۰ وفي أثناء كلامه يثبت حروفاً مقطعة » يوهم بها 
أمثائه انها اسرار الاهية ...۲ , 
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وكل هذه السیر ‏ على تفاوت أصحابها في إعجابهم 
بانفسهم » وبما حققوه من مجد او غاية کانوا یسعون اليهاء 
تفیدنا كثيراً WY‏ تقریر مباشر عن تجاربهم في الحياة » وعن 
جهادهم Led‏ فاذا للم تكن فیها المتعة الفنية » ففیها المتعة التي 
يثيرها الخبر الطریف e‏ والتجربة الصادقة » وهذا النوع من السیر 
الاخبارية الصغيرة غير قلیل في الادب العربي » ولکننا نكتفي منه 
في هذا المجال بالامثلة السابقة . 

CT)‏ صنف یکتب للتفسير والتعلیل والاعتذار والتبریر ومن 
هذا النوع سيرة المؤيد في الدین هبة الله الشيرازي ۰ وسيرة ابن 
خلدون » ومذکرات الامیر عبد الله حر ملوك بي زيري بغرناطة e‏ 
وکل واحد من هؤلاء كانت تکتنفه ظروف مضطربة فیها مجال 
للأخذ والرد والقیل والقال » فکتبوا سیرهم لیتصفوا انفسهم امام 
التاريخ » وليبرروا ما جری لهم من زاوية ذائية . 

uf‏ المو ید فکان داعي دعاة الدولة الفاطمية وأحد اقطاب 
المذهب الاسماعيلي » وهو معروف بالمراسلات التي دارت بينه 
وبين ابي العلاء المعري » حول تحريم اللحوم والاکتفاء 
بالباتات . وللمؤيد هذا شخصية لا تحرف للطموح حدا . فقد 
عاش في شیراز . في خضم مائج من العواطف السنية المعادية . 
واستطاع ان یستمیل الملك البويهي » ابا کالیجار » الى مذهبه 
الاسماعيلي . ثم پخادر فارس الى مصر ‏ مؤملا ان يجد فيها 
الحظوة التي ترفعه الى اعلی الدرجات . غير ان مصر الفاطمية 
الغارقة حينئذ في الانحلال » ثم تعترف له بعبقریته » فجاهد غير 
پائس في سبيل الدولة الفاطمية » وتأمر على الدولة العباسية مم 
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البساسيري » واستطاع ان يدعو للخليفة الفاطمي على مثابر 
بغداد » مدة من الزمن . فهذا الدور الذي لعبه المؤيد لم يكن 
يجد القلم الذي يوضحه . ولا المزرخ المنصف الذي يجلوه e‏ 
ولذلك أقبل هو نفسه على كتابة سيرته c‏ لينتصف من خصومه » 
رلا ا . وقد كانت حياته سلسلة من المغامرة 
والمصابرة » ويبدو أنه لم يكن لبقاً في أصول الخطاب . أو كان 
قليل المجاملة في طريقة التعبیر ء وكان هذا نفسه مزلة في 
عصره > يتعقبه فيها أعداؤه ويكيدون له بها + حاطب مرة uf‏ 
کالیجار فقال له ما ينجيني منك سخط ولا رضى ۰ فلقد كنت 
علي | لب > قبل المعرفة t‏ قاصداً لروحي بلا بصيرة ولا oy‏ 
وكان يتجافى جنبي عن المضجع رهبة من بغتاتك وخوفاً من 
سطواتك ay‏ ا 
بيني وبينك » ففعلت بك ما لم يفعله والدك  gel‏ من طريق 
الارشاد والأحذ به من الاختلال في دينه الى السداد- صرت لا 
اتخلص من أذى من هم حولك e‏ ونصبهم لي أشراك الغوائل » 
ولقائهم أياي بالخدع والمخاتل.»( . وقد غضب الملك من قوله 
له : «فعلت بك ما لم یفعله بك والدك » ونقلها لاصحابه » وهم 
آعداء المژید . فهولوا فیها وقالوا له : هله لفظة لا تقال 
للسلطان » حتی اضطر المؤيد الى الاعتذار عنها . 

ویصور حاله بعد أن لم يعد له حيلة في قمع المکایدین له 
فیقول : «ومضیت أجر رجلي الى بيتي ۰ وبت ليلة يا لها من 


(۱) السيرة المؤيدية : * 


1 


ليله » cules‏ بشيراز صيحة واحدة بحديثي وذكري في البيوت 
والمساجد والمجامع » وتباشر المخالفون في كل بقعة وكسل 
مكان » ونفذت الکتب إلى البلدان الشاسعة بالتهاني . ان الملك 
رجع عما كان عليه من الضلالة , وقتل فلاناً وجعله قطعة 
قطعة . . ٠‏ . ولم يبق أمام المؤيد الا الرحيل فعزم على قصد 
مصر ؛ قال :«وعملت على تنكير الزي والهيئة » والدخول في 
اطمار رثة » واستيعت غلامين مجهولين » وسلکت في بعضص 
المجاهل من الطرق ۰ أكتري من مرحلة الى مرحلة حماراً أركبه 
او جملا او ثوراً على حسب ما يتفق » واتحمل في خلال ذلك 
من مشقة المشي وخوض الأودية والوحول » والصبر على مضض 
البرد والنزول على المواضع القذرة » ما يكون الموت عند دائه 
شافياً ۲۳ . وقد ملأ المؤيد سيرته بالرسائل التي كتبها او 
تلقاها ‏ ولكنه ‏ على أي حال آراد أن لا يدع التاريخ يغفل فيه 
دوره » وهو هام في رأيه « وان یطلم الناس على حقائق » لولاه 
لظلت مستورة الى الابد . وأسلوبه في سيرته غير سهل ولا 
سائغ » وهو يعتمد السجع الذي انکره على ابي العلاء t‏ قي 
بعض رسائله . 

> امراء الطوائف‎ sol عبد الله أمير غرناطة فقد كان‎ Uf, 
وكانت أزمة الأندنس بين اطماع الاسباتيين بقيادة الفونش السادس‎ 
clap من جهة » والمرابطين من جهة أخرى » تجعل موقفه‎ 
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فكل عمل يقوم به يساء تفسيره : اذا حصن بلده فيل Lal]‏ يقأوم 
تقدم المرابطين e‏ واذا زوج اختیه من بعض آقاربه اتهم بأنه إتما 
يفعل ذلك لثلا يتزوج من إحداهما امير المرايطين » واذا هاجم 
الفونش مدن الأندلس ء ولم يهاجم غرناطة ذهب المرجضون 
يقولون ان ذلك حدث بمؤامرة الأمير عبد الله نفسه ؛ كل هذا 
والامير يجد نفسه في مأزق ضيق» والثورات في الداخل تتوالی علیه. 
والكارهون يسيكئون الى سمعته عند المرابطين وأميرهم ؛ وأهل 
بلده يداخلون الأمير على التسليم سرا . ولمواجهة هذه الاتهامات 
الكثيرة » كان لا بد للأمير عبد الله من أن يقص القصة كما يعرفها 
مخلصاً o‏ بعيداً عن القزيد » موضحاً ما تلبس بسيرته من 
إشاعات ۰ نثرها المغرضون وأهل الاهواء » فهو يقول في موضع 
من کتابه : «ولم نعتقد في أمر المرابطين - يعلم الله ذلك - 
pale‏ عن جهاد » ولا تضافراً مع أحد عليهم . ولا اردت بهم 
شيئاً من مساءة نسبت الينا ء أكثر من آني جزعت الجزع الشديد 
مما تقدم ذكره من تلك المعاني التي أبصرتها » وما جرى على 
أبن رشيق » مع هلعي لذلك وتمكن السوداء مني » وسوء الظن 
مع معاينة اليقين فقلت : ما دام تلتقي الفتتان ‏ نخشى حملة 
السيل على هذه المديئة . فتحصينها أولى » ولن يضر ذلك . 
فمتی دعاني امير المسلمين الى إعطاء عسكر او مال او ما أشيه 
ذلك e‏ مما يجب من مشاركته وإنجاده ‏ لم نتأخر عنه ... غير 
أني متى دعاني الى الخروج اليه بنفسي » نعتذر وندافع ذلك 
جهدي . فصی أن يتركني ويقبل عذري ؛ ومتی لم يقبل لي 
عذراً e‏ نعلم انه يريد إخراج آمري إلى حدود الفعل ۰ فهو اذن 
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علي متعسف e‏ لكلام الاعداء والکذب ‏ فلا بد لي عند ذلك من 
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الاحتياط على مهجتي والتحصين على نفسي » ونجعله اذ ذاك 
كسائر من يريد |خراجي من السلاطين لين » ولي معه الله » إذ لم 
انو به lige‏ ولا واسيت عليه أحداًء ولا صددته عن 
جهاده O‏ . وهکذا يظل الامير عبد الله يشرح موقفه موضحاً e‏ 
حتى لا تتعلق به تهمة ؛ ولكن الوشاة أفسدوا الجو عليه » وعلق 
في مخالب رجل قوي . فهو في جائب من سيرته يصور ما حل به 
بطريقة تستث تستثير العطف والرئاء ؛ وخاصة حين استقصيت امواله عن 
Lael‏ » وأصبح لا يملك من all‏ شيتاًء وهدد بأنه مطالب هر 
وأمه » باستخراج كل وديعة لهما عند الناس والا فلا عهد له عند 
المرابطين قال يصف حاله سینتذ : « ورجعت الى الوالدة أعظها 
واقول لها : أسألك بالله إلا ما أشفقت علي فربما قد اخرجتن 
Re‏ [ من المال ] لا أعلمه فيظهر بعدي ويكون فيه هلاكي 
وهلاكك . والدنيا أقل من هذا كله ١‏ والقوم كما ترين متعلقون 
بشعرة » يطلقون معنا ارق سبب ء OF SUB‏ تشمتي بي » واذا 
تبرآنا له » لا يمكن له تضییعنا » وليس يدخر المال إلا لثلاث : 
سلطان يجورء او فتنة تدوم » أو عمر يطول » وحن في نفر 
يسير . فلما سمعت ذلك » بکت وقالت : نخشى أن نبقی فقراء 
والموت اهون من الفقر + فسهلت علیها الأمر وقلت : إن الله لا 
يضيع من GE‏ 26 . وبين دفع الاتهام واثارة العطف وتجقیق 
المسؤ Ly‏ على وجهها الصحیح » مضی الأمير عبد الله یز رخ 
الأحداث التي كان هو محورها » والحق ان الظروف كانت أقوى 
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بكثير من ان تدفعها او تحولها شخصية ذلك الامیر . فانه كان 
امرءاً يستسلم للحوادث » ويحب البقاء > معتقداً ان لكل شيء 
مدة ؛ حتى قال فيه أحد jell‏ رخين يصفه : و کان dace ble‏ 
السيفاء قلقاً لا يثبت على الظهر . عزهاة لا أرب له في 
الساء » هيابة مفرط الجزع ‏ يخلد الى الراحات ويستوزر 
الاغمار ۲۱۲ ومن أجل العاریخ الذي لا برحم ‏ آراد الأمير عبد 
الله ان يستثير الرحمة والانصاف لنفسه بکتابة سیرته . 

ولم تكن الأحداث التي عاش ابن خلدون في غمارها آقل 
تشابكاً واضطراباً > فكتب سيرته » وضمنها ذكر شيوخه » والکتب 
التي درسها. والرسائل التي كتبهاء والاشعار التي نظمها في 
المناسبات . ولكن وراء كل ذلك غاية من التبرير والتفسير ؛ فقد 
rel‏ ابن حلدون بأنه شارد في بعضص الانقلابات als‏ كان في 
الأندلس © احذ پتنکر له الناس حتى صديقه لسان الدين ابن 
الخطيب + ولما كان في مصر ولي القضاء وعزل ae‏ عدة مرات 
حتی ليظن الناظر الى هذا التقلب في حياته » ان العيب في 
شخصه لا فيمن حوله ؛ فكتب سيرته منتصفاً لنفسه » وأبان عن 
وجه الحقيقة كما كان يراه » ولم تخل سيرته من عرض آخرء هو 
تصوير تلك الشهرة العريضةء والمنزلة الرفيعة التي الها في 
الحياة السياسية والاجتماعية » حتی كان من ثقته بنفسه أن سعى 
لمقابلة تيمورلتك ( السلطان تمر - كما يسميه -) ۰ بل ان هذا 
السلطان نقسه سأل عله ورغب في لقاشه » قال : «وآخبرئي 
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القاضي برهان الدين أنه سأله عني : وهل سافرت مع عساكر 
مصر » أو أقمت بالمدينة فاخبره بمقامي بالمدرسة حیث كنت + 
اموجه لح ل Ce‏ 
تشاجر في المسجد الجامع وأنكر اليعض ما وقع من الاستنامة 
الى القول » وبلغني الخبر من جوف الليل ء فخشيت البادرة على 
تفسي . وبكرت سرا الى جماعة القضاة عند الباب » وطلبت 
الخروج او التدلي من السور ؛ لما حدث عندي من توهمات ذلك 
الخبر ‏ فابوا علي Wl‏ ثم اصفوا لي » ودلوني من السورء 
فوجدت بطانته عند الباب . . . ٠»‏ وموقف ابن خلدون في لقاء 
تیمورلنك ‏ من أدل المواقف على نفسيته في عهد الشيخوخة »> 
وحرصه على السلامة e‏ وهو يرسم مفارقة واضحة لروحه المغامرة 
ولصلابته قبل ذلك + في olf‏ القضاء » وتمسكه التام يما يعتقد 
أنه العدل والحق ‏ دون ان تأخذه فيه لومة لاثم . وقد وصف 
ذلك أبلغ وصف جاء فيه « فصدعت في ذلك بالحق ؛ وکبحت 
اعنة اهل الهوى والجهل ‏ ورددتهم على أعقابهم » وكان فيهم 
ملتقطون سقطوا من المغرب يشعوذون بمقترق من اصطلاحات 
العلوم هنا وهناك ء لا ينتمون الى شيخ مشهور » ولا يعرف لهم 
كتاب في فن . قد اتخذوا اللاس هزؤاء وعقدوا المجالس مثلبة 
للأعراض e‏ ومأبنة للحرم > فارغمهم ذلك مني e‏ وملاهم حسداً 
وحقداً علي » وخلوا الى أهل جلدتهم من سكان الزوايا 
المنتحلين للعبادة > يشترون بها الجاه » ليجيروا به على الله ؛ 


)4( التعریف پابن خلدون : ۳۷۸ . 
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وربما اضطر اهل الحقوق الى تحكيمهم » فیحکمون بما يلقي 
الشيطان على ألستتهم . يترخصون به للاصلاح » ولا يزعهم 
الدين عن التعرض لأحكام الله بالجهل » نقطعت الحبل في 
أيديهم » وأمضيت أحكام الله فيمن أجاروه . فلم يغنوا عله من 
الله شيا ۰ وأصبحت زوایاهم مهجورة ‏ وبئرهم التي يمتاحون 
منها معطلة » وانطلقوا يراطنون السفهاء في النيل من عرضي ١‏ 
وسوء الاحدوثة عني » بمختلق الإفك وقول الزورء tty‏ في 
الناس ۰ ويدسون الى السلطان التظلم مني ء فلا يصغي اليهم e‏ 
وأنا فى ذلك محتسب عند الله ما منيت به من هذا الأمرء 
ومعرض فيه عن الجاهلين » وماض على سبيل سواءٍ من 
الصرامة » وقوة الشكيمة » وتحري المعدلة » وخلاص 
الحقوق » والتنكب عن خطة الباطل متى دعيت اليها » وصلابة 
العود عن الجاه والاغراض متى غمزني لامسها » ولم يكن ذلك 
onlay ok‏ ی الى تبعهم . 

يما يصطلحون عليه من مرضاة الاکابر » ومراعاة الأعيان › 
والقضاء للجاه بالصور الظاهرة أو دفع الخصوم إذا تعذرت » By‏ 
على أن الحاكم لا يتعين عليه الحكم مع وجود غيره » وهم 
يعلمون أن قد تمالاوا عليه . . . فاپیت في ذلك كله إلا إعطاء 
العهدة حقهاء والوفاء لها ولمن قلدنیها ٠‏ فأصبح الجميع علي 
الب ولمن ينادي بالتأفف مني عون وفي التكير علي 


Oud 


)1( التعريف Cal‏ خلدون : ۲5۷ - ۲۵۸ . 
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(Y)‏ وصنفب ثالث . يصور الصراع الروحي ۰ وهو ملموج 
في سيرة اين الهیثم » وفي بعض ما كتبه المحاسبي في « كتاب 
النصائح“ » وواضح في « المنقذ من الضلال » للغزالي . . ولیس 
هذا الكتاب سيرة ذاتية بالمعنى الدقيق . لأنه لا يصور إلا Lite‏ 
من ازمة روحية » تعرض لها الغزالي » دون نظر الى ما عداها ؛ 
es ee oie‏ ترد 
منذ راهقت البلوغ قبل العشرين الى الآن » وقد eae‏ 
الخمسين - ded pol‏ هذا البحر العميق » وأخوض غمرته 
خوض الجسور . لا خوض الجبان الحذورء وأتوغل في كل 
مظلمت واتهجم على كل مشكلة › وأتقحم کل ورطة » واتفحص 
عن عقيدة كل فرقة » واستكشف أسرار مذهب کل طائفة » لامیز 
بين محق ومبطل » ومتسنن ومبتدع . لا آغادر باطنیا لا واحب ان 
اطلع على بطانته » ولا ظاهرياً الا وارید ان اعلم حاصل 
gan‏ ولا فلسفياً الا وأقصد الوقوف على کنه فلسفته . ولا 
متكلماً الا واجتهد في الاطلاع على غاية كلامه ومجادلته . ولا 
bape‏ الا واحرص على العثور على سر صفرته ع ولا متعبداً الا 
وأترصد ما يرجع اليه حاصل عبادته » ولا Gas‏ معطلا الا 
واتجسس وراءه » للتنبه لاسباب جرأته في تعطيله وزندقته » وقد 
كان التعطش الى درك حقائق الأمور دأبي وديدني » من أول أمري 
وريعان عمري © غريزة وفطرة من الله وضعتا في جبلتي لا 
باختياري وحيلتي . حتی انحلت عني رابطة التقليد . وانکسرت 
علي العقائد الموروئة على قرب عهد من الصبا . )29 . 

, انظر المنقذ من الضلال ر المقدمة ) : ۳۳ وما بعدها‎ )١( 
. 61 : JAA من‎ iali (Y) 


۱۳۹ 


والغزالي صريح في تفسير حالة الشك التي وقع فيها ؛ ولكن 
لا بد أن تذكر انها صراحة لم تكن ضارة بسمعته بين الناس 
dae‏ » على عكس صراحة ابن الهيثم » ذلك OV‏ الغزالي خرج 
من لجة الاضطراب الى ساحل التصوف المطمئن » وانتقل من 
الشاك العقلي الى الايمان التسليمي e‏ وهو يقول قي وصف حالته 
النفسية حين أقبل على التصوف : « فلم أزل أتردد بين تجاذب 
شهوات الدنيا ودواعي الآخرة » قريباً من ستة آشهر » آولها رجب 
سنة ثمسان وثمانين وأربعمائة Gis‏ هذا الشهر جاوز 
ا الاختيار الى الاضطرار , اذ اقفل الله على لمساني 

حتى اعتقل من التدريس + فكنت اجاهد نفسي ان pul‏ يننا 
واحداً تطييباً لقلوب المختلفة للي۲ ۰ فكان لا ينطق لساني 
بكلمة واحدة . ولا أستطيعها البتة » حتى آورئت هذه العقلة 
في اللسان حزناً في القلب بطلت معه قوة الهضم ومراءة الطعام 
والشراب e‏ فكان لا ينساغ لي ثريد ولا تنهضم لي لقمة » وتعدى 
الى ضعف القوى حتی قطع الاطباء طمعهم من العلاج © وقالوا : 
هذا أمر نزل بالقلب ومنه سرى الى المزاج, فلا سبیل اليهبالعلاج » 
إلا ob‏ يتروح السرعن الهم الملم. ثم لما أحسست بعجزي» وسقط 
بالكلية اختياري ء التجات الى ا تعالی التجاء المضطر الذي لا 
حيلة له . فأجابني الذي يجيب المضطر إذا c otes‏ وسهل على 
قلبي الاعراض عن الجام والمال والاولاد والااصحاب ۲۲ , 

EEY‏ صنف يقص قصة المغامرات في الحياة ء وما يلاقيه 


. اي الطلبة الذين يدرسون عليه‎ OQ) 
۰۹۱-۹۰ : من الضلال‎ dat )۲( 
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المرء من تجارب » وليس لدينا من هذا الصئف سيرة ذاتية 
بالمعنى الدقيق » ولكن من أقرب النماذج اليها » مذكرات أسامة 
بن منقذ التي سماها « كتاب الاعتبار » > ففيه يتحدث آسامة عن 
حياة حافلة بالتجارب والمشاهدات والمغامرات » في اسلوب 
بسيط ينقل الحوار باللغة الدارجة في ذلك العصر . ولا يبرز 
الكتاب قوة الصراع من الناحية الفكرية » إلا انه يحاول ان 
یستخرج العبرة من الاحداث نفسها ؛ واكبر قاعدة فلسفية فيه أن 
الانسان لو طوح بنفسه على الموت لما تيسر له أن يموت » قبل 
إن يحل آجله . ولكنه في جملته يصور حياة أسامة في نشأته 
واختباراته الحربية » وشجاعته قي محاربة الانسان والحيوان » 
وفيه دراسة لبعض الطبائع والنفسیات e‏ بين الرجال والنساء من 
المسلمين والصلیبیین. ولا اعرف لهذا الكتاب ضريباً في نوع 
المتعة التي ينقلها الى القارىء . وفي البساطة المتناهية التي 
يتلقاه بها ؛ مع عدم اعتداد بالفس أو تبجح ole‏ حيث لا 
يستنكر الاعتداد والتبجح ؛ ومن أصدق الانطباعات عنه قول 
الدکتور حتي في المقدمة : «وفي مجمل معاملاته مع اصدقائه 
واخصامه يدهشنا هذا الرجل بميله للتصفة والعدالة ٠»‏ ؛ فهو 
نموذج للانسان الحديث الذي نحب إن نراه كاملا في روسه 
الرياضية » وايجابيته . واحترامه للمرأة > ومشاعره الانسانية » 
وفي ترفعه عن ان يلوث يديه بما ينقص من عزته النفسية وكرامته . 
وليس من السهل أن يصح للقارىء انطباع صادق عن الکتاب 
باقتباس او اثنين منهء OY‏ حكاياته الصغيرة كلها مجتمعة هي 


(۱) الاعتبار » المقدمة : ش , 
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التي ترسم انطباعاً كاملا ؛ ولكن لا اخلي هذا المكان من بعض 
النماذج المتصلة پاسامة نفسه : فمن ذلك تصويره للطريقة 
التربوية التي Lis‏ عليها : « وما رأيت الوالد » رحمه الله » نهاني 
عن OS‏ رل كوي E‏ ما كان بری في رانك تن Bia‏ 
وإيثاره لي . . . ومرة كنت معه ۽ رحمه الله » وهو واقف في قاعة 
داره » وإذا حية عظيمة قد أرجت رأسها على إفريز رواق القناطر 
التي في الدار . فوقف e lapag‏ فحملت سلما کان في جانب 
الدار اسندته تحت الحية » وصعدت آلیها وهو براني فلا ينهاني ©« 
وأخرجت LS‏ صغيراً من وسطي . وطرحتها على رقبة الحية 
وهي نائمة » وبين وجهي وبينها دون الذراع وجعلت pel‏ 
راسها وخحرجت التقّت على يدي » الى ان قطعت رأسها ء 
وألقيتها . الى الدار » وهي ميتة ٩»‏ . 

ومثل آحر يصور العلاقة بینه وبين الصليبيين: « كان في 
عسكر الملك فلك بن فلك فارس محتشم افرنجي » قد وصل 
من بلادهم یحج ویعود » فانس بي » وصار ملازمي يدعوني 
«أحي» وبيننا المودة والمعاشرة . فلما عزم على التوجه في البحر 
الى بلاده قال لي : يا اخي » انا سائر الى بلادي ء وأريدك das‏ 
معي ابنك ( وكان ابني معي وهو اين اربع عشرة سنة ) الى بلادي 
پیصر الفرسان » ويتعلم العقل والفروسية , واذا رجم كان مثل 
رجل عاقل . فطرق سمعي کلام ما یخرج من راس عاقل . فان 
ابني لو أسرء ما بلغ به الاسر أكثر من رواحه الى يلاد الافرنج » 
فقلت : وحياتك هذا الذي كان في نفسي » لكن منعني من ذلك 
ان جدته تحبه ‏ وما ترکته يخرج معي حتی | ستحلفتني اني ارده 


۳ : الاعتبار‎ )٩( 


قن السيرة Se‏ ۱۳۹ 


اليهاء قال : وأمك تعيش ؟ قلت : نعم. قسال : لا 
تخالفها . 24 . 

وهناك سير ذاتية اعری بمضها إخباري محض آورد ياقوت 
منها في معجمه نماذج كثيرة . ولحنین بن اسحاق رسالة تحدث 
فیها عما اصابه من المحن ‏ وقد ذکرها أبن أبي اصيبعة في 
ترجمة حنين » ولکن الاستاذ روزنتال يرى انها منحولة . وللراژي 
سيرة سماها « السيرة الفلسفية » . ولعمارة اليمتي سيرة فیما سماه 
« التكت العصرية » آما سيرة لسان الدين بن الخطیب التي صور 
فيها دوره فى الحياة السياسية والأدبية igh‏ لا تزال مخطوطة › 
وهناك سير ذاتية لعری ذكرها الاستاذ Odiiy‏ وسير أخرى 
ذكرها السخاوي في «الدرر»ء ولا ثعرف عنها وعن مصيرها 

ولعل آول سيرة ذاتية ظهرت في العصر الحديث هي « كتاب 
الساق على الساق فيما هو الشاریاق » للشيخ أحمد فارس 
الشدياق » وفيها حديث عن تنقلات الشدياق وبعض احواله ‏ 
ولكن هذا كله غارق في غمار الاستطرادات والمترادفات 
اللغوية » وفى السخرية والمجون » وهما من ابرز خصائص 
الكتاب » ومما يميز الشدياق رحابة صدره لتلقي المدنية 
الحديثة »> ونظرته الى المرأة > وسخريته برجال الدين » ونقده 
لبعض العادات عند الغربيين والشرقيين على السواء e‏ ولکن 


(۱) الاعتبار : ۱۳۲ . 
(۷) انظر خلاصة مقاله في کتاب الموت والعبقرية : ۰-۰۰ . 
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غرامه باللغة » وانقیاده لطبيعة المقامة » واسرافه في التورية 
والتلميحات الجنسية » کل هذه تفسد عليه الاسترسال » وتعرقل 
المتعة في السرد . ومن باب المبالغة المسرفة قول مارون عبود 
في هذا الکتاب : ولع یکتب مثله شرفي كما يقصر عنه الکثیرون 
من توابغ هم الغرب فأيام ab‏ حسين i‏ وکتاب الفونس دودیه مثلا- 
ألهية بالقياس اليه » وریما كان بينه وبين اعترافات روسو بعض 
القرابة الدمویة) » lee‏ ان الشدياق كان سابقاً لأوانه في نفاذ 
نظرته » مشرفاً کالعملاق الساخر على عيوب عصره » متحدياً 
بالقدرة اللغوية اليازجي ومن نسج اليازجي على منوالهم » كل 
هذا موطن للاعجاب » ولكن حين نضع كتابه الى جانب الايام » 
واعترافات روسو ‏ فائنا نفترض انه سيرة ذاتية مكتملة » وفي هذا 
إسراف في التقدير »> OF‏ الجوانب الخيالية » والمشاهد المصنوعة 
فيه تربو بكثير على الآمور الواقعية » كما ان الاستطراد في اللغة 
والنقد والسخرية والحوار المصنوع. كل هذه تخرجه عن ان 
يكون سيرة ذاتية بالمعنى الفني . 

ولذلك ارى ان « للایام » في السير الذاتية الحديثة مكانة لا 
تتطاول اليها أي سيرة ذاتية أحرى » في ادبنا العربي » وشاصة 
في الجزء الأول منه » لمزايا كثيرة منها : تلك الطريقة البارعة في 
القص » والاسلوب الجمیل . والعاطقة الكامنة في ثناياه المستعلنة 
أحياناً حتى تطفی على السطح + وتلك اللمسات الفنية في رسم 
بعض الصور الكاملة للاشخاص ‏ والقدرة على السخرية اللاذعة 
في ثوب Sle‏ حتى تظهر وكأنها غير مقصودة . 


رن المکشوف : ع ۱۷۰ : ۲ . 


۱۳۱ 


وكتاب « الايام a‏ صورة Lely‏ للصراع بين الانسان ing‏ » 
وکاتبه يعمد عمدا الى تصوير ذلك الصراع ٠‏ ولا aed:‏ لیستنتج 
من طبيعة السيرة نفسها ؛ فهو يصف مراحله ويتدرج بها c‏ معتمدا 
على إن She‏ خير مثل للانتصار على البيئة > « والوصول » في 
لنهاية » ولكن طبيعة الثورة عنده ليست قوية ؛ ولا هي مما يؤكد 
صيغة النصر النهائي » وربما أضافت الحلقات التالية من الايام 
قوة الى هذه الحقيقة . وجعلتنا نحس بمعنى التحرر من قبضة 
لبيئة والظروف إحساساً عميقاً > أما الآن فآقوی صور الثورة 
الايجابية في الكتاب وقفة الصبي من والده > وتهكمه بقراءة 
« دلائل الخيرات » » وسخريته ممن يلجأون الى الاولياء : ثم 
تلك الغضبة التي أعلنها الطالب على أستاذه فقال له : «إن طول 
للسان لا يمحو حقاً ولا یثبت باطلاه » ووقفته التي أدت الى 
الصدام السافر بينه وبين الازهر حينما كان يدرس على الشيخ 
سيد علي المرصفي e‏ فنواة الثورة كما ترى موجودة » ولكنها في 
جانبها الايجابي لا تزال اضعف منها في الجانب السلبي ۰ 
وتتجمع العاصفة في نفس الصبي عن طريق الصدمات التي 
يتلقاها من الناس ومن المجتمع » يطريقة سلبية » فهو قد حرص 
على عرض تلك المواقف التي جرح فيها احساسه وأهينت 
کرامته » فصمت عجز! ‏ ومضى يختزن المرارة مع الأيام الى ان 
تتحول المرارة الى نقمة بالغة ء ليمهد للانفجار الذي نتصوره في 
حلقة اخرى من حياته لم يقصّها بعد . ثم هو من جهة Stl‏ 
يمهد لاحقاق الانتصار الذاتي الذي أحرزه » بتصوير الاخفاق 
الذي كان من نصيب الشخصيات الأخرى . فأكثر الشخصيات 
التي يرسمها من ذلك الفريق الذي ينقطع قبل نهاية الشوط . لا 
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لسوء الظروف فحسب » بل للعجز الطبيعي عن بلوغ الغاية . 


وقد تدرج الكاتب تدرجاً قويًأساطعاً مع نموسوء الظن في نفسه» 
وارتيابه فيما يدعيه الناس من حق وصدق وتدين » لانه ركز 
اهتمامه في نقل صورة مريرة من النفاق والکذب ‏ وخاصة في 
البيثة الدينية » وکان من ثمرة هذا التصوير اقتراب النفس التي 
عانت حفظ القرآن سنوات طوالاً فلم تحفظه  ,‏ اقترابها من حومة 
العقل e‏ وابتعادها عن روح التدين بمعناه الذي وجده في الحياة 
الواقعية . لان ذلك النوع من التدين في تلك البيئة » ۰ لم یفرس 
شيئاً من الفضيلة لا في نفوس اصحاب الطرق ۰ ولا شیوخ الریف 
ولا «سیدنا » » ولا طلبة العلم e‏ ولا أساتذته » ولم ple‏ هؤلاء 
الناس مرة واحدة معنى الرفق » ولم يعمق في نفوسهم مشاعر 
إنسانية كبيرة بحيث يستتكفب أكبرهم عمامة وأوسعهم قفطاناً من 
أن يقول له : ويا أعمى TE‏ . . وتحوله الى العقل مشوب 
بالعاطفة » وسيظل هذان العنصران غير منفصلين في نظرته إلى 
الناس والاشیاء : وقد أحب الکاتب الریف أكثر نا أحب بيئة 
الربم والازهر » فكان في تصویره للاول ۽ وسخریته lay‏ فيه » 
ورسم صورة « سيدنا» » أقدر ane‏ على رسم الثاني » ومن 
العجیب ان تعمق السخرية حیث یعمق الحب » ولكنه في الجزء 
الثاني صرف جهداً كثيراً في وسم الشخصیات التي عرفها في 
الربع » فكانت الوحدة المستقطبة حول الذات في الجزء الأول 
اوضح منها في الثاني + وعلى الرغم من بعض المواقف العاطفية 
في الکتاب ‏ فان طبيعة الانسياب فيه » وسرده في ضمير 
الغائب ثب » قد حققا شیتاً من التجرد في الحكم . وباستعمال ضمير 
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الغائب » برىء من مظنة العجب والدعوى والتمجد بالنفس وغير 
ذلك من الصفات التي يوحي بها ضمير المتكلم . ومما قلّل من 
صراحته إحقاؤه الاسماء > - أسماء الاماكن والناس - فأضعف 
القيمة المكانية وشيئاً من القيمة التاريخية في قصة حياته » وأبدى 
أنه لا يستطيع الجهر بأشياء كثيرة » OF‏ نفسه منذ الصغر طبحت 
على الاستحياء والتواري » واتجذبت الى الرزانة وشدة التحرج : 
د كان قليل الأكل لا GY‏ كان قليل الميل الى الطعام » بل لأنه 
كان يخشى أن يوصف بالشره او ان يتغامز عليه إنحوته rer‏ 
وكان يستمحي أن يشرب على المائدة » مخافة ان يضطرب القدح 
من يده » أو الا يحسن تناوله حین یقدم اليه OG‏ > وله في هذه 
النشأة عذر Ge‏ » ولکن هذا لا يعفيه من أمر القوة في 
الصراحة + كما أن ذاكرته متحيزة » OF‏ طبيعته الحزينة جعلته 
يذكر كل ما كان ينمي عنده سوء الظن والنقمة » على مر الايام . 
غير ان هذا التحيز في التذكر أو التحيز في الاعتراف » ليس غلواً 
إذا قسناه بما في « ذکریات الطفولة » لابراهيم عبد الحليم من 
تحیز مسرفياء فهنا نجد ان ذاكرة الطفل لا تعي إلا جانب الفساد 
في الناس » من أغنياء ونقراء » ورجال ونساء > وصغار وکبار » 
حكوميين ومدنيين ٠»‏ ومع كل هذا الظلام المحيط بعهد الطفولة 
يريدنا الکاتب إن تژمن بالمعجزة فتخرج من هذا الجو القاتم الى 
الايمان بالانسان » دون ان تكون لهذا الايمان أسبابه ومقدماته » 
يريدنا ان نثور على فلسفة الصبر والقناعة كما ثارء وهو قد جعل 


. ۲۳ : ۱ الایام‎ ty 
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من صلابة الأم ومن صبر GAM‏ خير ثمرة للصبر والقناعة . ولا 
شك ان « ذكريات الطفولة » أحفل بالصراحة من کتاب 
والايام 4 » ولكن يعوزه ما للأيام من قوة في البتاء والدمو في 
الشخصية . 

وقد تأثر الاستاذ آحمد أمين بکتاب الایام حين کتب سيرته 
في کتاب آسماه «حياتي » . ولیس سبب هذا التاثر ما أحرزه 
كتاب الايام من شهرة أدبية فحسب . بل هو في تلك النشأة 
الازهرية المشابهة لنشأة صاحب الايام » وفي العلاقة بين 
الادييين ؛ ففي «حياتي » يصف أحمد أمين صورة أزهرية 
أخرى » ويقف عند بعض العناصر التي وقف عندها ab‏ حسين » 
ولكن إسهاب ab‏ في تحليل شخصيات الطلبة بالربع » والاساتذة 
في حلقات الدرس » صرف أحمد أمين عن الاستقصاء في هله 
الناحية . وجعله يتجه الى وصف الشخصيات التي عرفها في 
الحي » ويحاول أن يرسم لها صوراً متنوعة » كالتي رسمها زميله 
وصديقه من قبل . وكما أطنب طه في وصف فقده لأخيه » وتأثره 
العميق لفقده » عرج أحمد امین على Bale‏ مشابهة » فوصنها 
بتاثر شديد » وربما كان هذا من قبيل المصادفة والاتفاق . وانفرد 
صاحب « حياتي » بالاطناب في الحديث عن الشخصيات التي 
أثرت في نفسه حتى اكتملت له شخصية ١‏ الفتى المثقف » » 
فجمع الى صورة أبيه ‏ في هذه الناحية - صور كبار الأساتذة 
وخاصة سیدئین انجليزيتين » كان لكل واحدة منهما أثر في 
نفسيته وشخصيته » وكما مضى الدكتور طه يصف الصدمات التي 
كانت تدفع به الى الثورة » مضى أحمد أمين يصف الخطرات 
الايجابية التي أدت به الى الوصول » وغايته أن يصفا كيف 


yro 


وصل : « وكنت وصرت › وکنت وصرت > مما يطول شرسه ‏ 
فما أكثر ما يفعل الزمان Or‏ . وادراكه لهذا الفرق بين « كان » و 
«صار» هو الذي دفعه بقوة لكتابة سيرته الذائية , 

ومن يقرأ سيرة !حمد أمين یجد أن الکان:: بتصور نتيجة 
التغير » وينص علیها e‏ دون أن يجعل من احداث حياته ما يفسر 
هذا التغیر فهر أشبه بمن يقول لك « هکذا جرت الأقدار » أما من 
يقرأ « الايام » فيجد فيه ان كاتبه كتبه وهو يريد أن يقرن بين 
الوصول والثورة » فاحمد أمين يمثل دور المستفيد الذي يسع 
ويقرأ ويلتقي الناس ۰ وتتكيف حياته من نفسها دون درافع ذاتية 
قوية » أما ob‏ فیصطدم بالناس . ويقلق وينزعج ويسوء ظنه 
فيهم . وهو يحس إن كل المنخصات الخارجية ترسب في 
ذاكرته » فتظل تبتعد به عنهم » وتحفزه آلی الهجوم عليهم حين 
تحين الفرصة . 

ثم هنالك ذلك البون البعيد بين الكتابين قي طريقة القص . 
قاحمد أمين تقريري يميل إلى ذكر الحقيقة ع كما هي وطه 
يميل الى تصويرها كما أحسها ذات يوم » ولذلك جاء كتاب 
« حياتي » مرحلة وسطی بين الايام وبين « تربية سلامه موسى » ۰ 
وخصوصاً حين gual‏ فيه صاحبه مذكرات كتبها عن مقامه بمنطقة 
البحيرات » وعن رحلته الى سورية واستانبول وأوروبة »> مما 
جعل الحديث عن فترات الحياة غير متلاسب . 


وکتاب «حیاتی » يصور فترة أطول من التى تصدی لها 
ف من اي 
(۱) حياتي 1 ۳۵6 . 
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الدكتور طه في جزآين من « الايام » » وصاحبه يحاول ان hay‏ 
ما أداه في عالم الحياة العملية والعلمية . وصلته بالحياة العملية 
تیدا في دور مبكر cls‏ فكآن ما يوازي عهد الطفولة وعهد 
التلمذة - وهما موضوعا کتاب «الايام » - ليس الا feje‏ صغيراً في 
الکتاب e‏ ومن ثم UA‏ في طبيعة ما یقصانه » فصاحب « الایام » 
يصور نموه النفسي الداخلي وصاحب «حياتی » یصور علاقاته 
الخارجية بالناس والأماكن . وبینما تستطیم ان تبني من كل 
« الايام » صورة لشخصية كاتبه . تجد أن احمد أمين رسم صورته 
وطبيعته في بضع صفحات") . وهذا الفرق Lad‏ يطغى على 
الاسلوب الأدبي ء فأسلوب طه حسين صوسيقي مسرتم » 
تصويري ٠‏ كثير التکرار > باعث على الاسترخاء » وأسلوب أحمد 
أمين بسيط هادىء إخباري . والحقيقة أن أحمد أمين قد عاد 
بالسيرة الذاتية الى التاريخ » وابتعد عن الناحية الفنية , التي 
تجعل من السير الذاتية ينبوعاً يتدفق من النفس + ويفيض على ما 
حولها. على انا لا نتکر ان الصراحة توفرت في « حياتي » على 
وجه قريب لا استعلاء فيه » وان الالتفات الى الدقائق الصغيرة . 
وإن ملا الكتاب بالعادي المبتذل من الاخبار » فقد كان في كثير 
من الاحيان مفيداً o‏ ومن نظر الى الكتاب بعين الانصاف فانه 
يكبر صراحة رجل يقول : 

« لکم تمسكت في شبابي بالمبدأ وان ضرني ء واستقلت من 
عمل يدر علي الربح لأني رأيته يمس كرامتي ٠‏ وبنيت YW‏ 


(9) انظر حباتي ص ۳۳۰-۳۳۰ . 
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واسعة على ما أستطيعه من إصلاح وما أحققه من اعمال ثم رأيت 
كثيراً من هذه الآمال يتبخر e‏ وما أنوي من أعمال يتعثر » وها أنا 
ذا في شيخوختي قد أقبل ما كنت أرفض » وقد أتنازل عن بعض 
المبادیء التي كنت آألتزم 32 

وقد آملی آحمد أمين آکثر کتابه من الذاكرة » قفوت عليه 
تراحي الزمن بعض الأمور . وأعتقد كما قلت في غير هذا 
المكان”) ء « أن الكتاب تأحر قلیلاً عن آوانه - تأخر حتى أصبح 
الاستاذ أحمد أمين يعاني المرارة التي يخلقها المرض والشعور 
بتغير الناس وتتکر الأهل والابناء والاصدقاء » . 

وقد استطاع Of‏ يحتفظ للكتاب بروح التواضع التي كانت من 
أظهر خصائصه الخلقية . إلا أن اتصال حياته بكثير من الاحياء 
جعله La‏ يتغاضى عن بعض ما يسيء اليهم » ويحذف ما لا 
تطاوعه نفسه على إثباته » من ذلك مثلا انه تحدث عن وقفته الى 
جانب الاستاذ أمين الخولي » حين كانا زميلين بمدرسة القضاء ‏ 
ولكنه اغفل الحديث عن نهاية ما كان بينهما من علاقة حين 
أصبحا معأ في الجامعة » وحين تعرض SU‏ العلاقة بينه وبين 
الدكتور طه حسين » حاول ان يجد للخلاف الاخیر بينهما اساسا 
نفسياً وفكرياً e‏ واعرض عن تفصيل الأمور التي جرت الى ذلك 
الخلاف . ولكني اعتقد أن بساطته قد ساعدته على التجرد في 
النظرة » والانصاف في الحكم » وهذا شيء عسير لا يمكن ان 
يبلغ الانسان قيه حد الكمال . 
(۱) حياتي : ۳۸۵ , 
(۲) انظر الابحاث » السئة A‏ کانون الأول ۱۹۵۵ رص CERO‏ . 
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ولست أعنى بهذين الكتابين لأنهما كل ما كتب في أدبنا 
المعاصر من سير ذاتية . وانما أعرض بهما اتجاهين متفارتين » 
فكتاب « حياتي » ذو صلة بالتاريخ والمذكرات » وهو يقف في 
صف مع مذکرات محمد كرد علي ومذكرات الرافعي fier,‏ 
شفيق باشا » ومذكرات الملك عبد الله » ومحمد حسين هيكل ! 
وتربية سلامه موسى وما أشبه » إلا إن العنصر الذاتي فيه أفوى 

وكتاب « الأيام » سيرة ذائية فنية iyol‏ » اذا تحولت عناصره 
بعض التحول » أصبح قصة كما فعل توفيق الحكيم في « عودة 
الروح » والمازني في «ابراهيم الكاتب » والعقاد في قصة 
« سارة »و ففي هذه الكتب شيء غير قليل من العناصر الذاتية 
والترجمة الشخصية . غير انه موضوع في bl‏ قصصي » ممزوج 
بقسط غير قليل من الخيال » فهي كتب لاحقة بالقتصص لا بالسير 
الذاتية e‏ وفي هذا الموقف المتوسط بين طرفين يظل كتاب 
« الايام » أكمل ترجمة ذاتية أدبية في آدينا الحدیث » مثلما كان 
كتاب « جبران » لنعيمه أكمل سيرة أدبية . 
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ابن بلقين ‏ عبد الله : 


ابن حزم ۽ الأمام pl‏ محمد 


ابن خلدون »عبد الرحمن : 


» الانياء في طبقات الاطباء‎ ope 
ط. البهیة ۴ ل( ترجمة حنين ابن‎ 
اسحاق وابن اطيثم وابن سينا وعيد‎ 
. ) اللطیف البخدادي وابن رضوان‎ 
مذكرات الأمير عبد الله محقيق‎ 
«pag پروفنسال » ط. دار العارف‎ 
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التعریف بابن خلدون ورحلته شرقاً 
وضربأ gat‏ محمد بن تساویت 

الطنجي e‏ ط . اللجنة ۱۹۵۱ 
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ابن منقذ أسامة : 
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اتسفايج » ستيفن : 
أدهم . علي : 

آمين e‏ الدکتور آحند : 
البلوي e‏ أبو محمد : 
حسين » الذکتور طه : 
الحكيم » توفیق : 
ستراتشي ٠‏ لیتود : 


سلامه موسی : 


الحاسن اليوسقية (سيرة السلطان 
صلاح الدين) ط . مصر. 
سيرة عمر بن عبد العزیز ط . آحد 


عبید بدمشق . 

الاعتبار » حقیق الدکتور فیلیب حتي 
ط . پرنستون . 

السيرة النبوية ٤‏ أجزاء > ط . الحلبي 
بمصرء ۱۹۳۲ . 


دوستسويفسکي » قرجمة فريد 
انطونيوس ۰ دار ابن المقفع 
بدمشق ‏ 1988 . 
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ط. دار العارف 1948١‏ . 
Ly pad‏ سلامه موسى . الكاتب 
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ضعون ‏ توفیق فضل الله : 
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سعد زغلول» ط. حجازي ۱۹41 . 
التقذ من الضلال e‏ تحقيق عبد 
الحليم محمود. مكتبة الانجلو 


. 0۲ 
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المازن » ابراهیم عبد القادر : ايراهيم الكاتب . لجنة النشر 
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بیروت . 

موروا ‏ آندریه : جورج صاند ترجمة gan‏ شعبان ط. 
دار بيروت . 
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تعیمة ‏ مییخائیل + جبران helt‏ جبران » مکتبة صادر 
. 


33 


۲ لاد ارجا 


Confessions. 

Shelley, a Life Story. ( Lond. 
1946 }. 

The Life of 5. Johnson ) Every 
man’s 1941 (۰ 

Autobiography ( Every man’s 
1939 (۰ 

The Journals ( 4 vols. Standard 
ed. ). 

Father and Son { Book lover's 
ed. 1948 ). 


People, Places and Books 
( Oxf. University Press, 1953 (۰ 
Ariel ( 1924 ). 

Autobiography ( New York, H. 
Hoit and Co. ). 


EZI 


St. Augustine : 
Blunden, E. : 


Boswell, J.: 
Gibbon, E.: 
Gide, A. : 
Gosse, E. : 
Highet 0. : 


Maurois, A. : 
Mill, J. S. : 


Eece Homo (in the Words of 
F. Nietzche, New York 1931 ). 
The Confessions, 2 vols. Every- 
man’s. 

Queen Victoria ( 1949 ), 

My Confession. (New York, 
1887 ). 

Baesar ( 1952 (۰ 

Tolstoy (The Living Thought 
Library, 1948 (۰ 


Ven 


: حرم‎ ot 


ابن النديم : 
أدهم e‏ أسماعيل: 


۳ 
آدهم > علي : 
بدوي عبد الرحمن : 


بروکلمان » کارل : 


۲ الاج العرية inl‏ 


رسائل إبن حزم الأندلسي e‏ تحقيق احسان 
عباس » نشر مکتبة الخانجي بمصر . 
الفهرست ۰ تشر فلوجل . 

سعد زغلول للعقاد » مقال بسجلة الامام العدد 
الثامن ۱۹۲ . 

على هامش الادب والنقد » دار الفکر العربي 
ram‏ . 

الموت والعبقرية > مکتبة النهضة ۱۹16 . 


ما صنف علماء العرب في احوال آنفسهم m‏ 
بحث‌في | أمنتقى من دراسات المستشرفین ترجمة 
صلاح الدين المنجد ‏ لجنة التالیف ۱۹۵۵ . 


۱:۷ 


-حاجى حليفة : كشف الظنون . ط. الآستاتة . 
روزنتال » فرائتز i‏ الترجمة الذاتية عند العرب ( انظر الموت 


والعبقرية ) . 
السحرتي :عبد اللطيف : فن التراجم مقال بمجلة الميزان عدد:6١.‏ 
السخاوي : الاعلان بالتوبيخ لمن ذم التارييخ ط. 
القدسي . 
السخاوي : الجوهر والدرر( مضمن في کتاب روزنتال 


. (Mus. Historiography 
عباس احسان: المرحوم أحمد أمين  طريقته في الكتابة‎ 
والتألیف * مقال بمجلة الابحاث » كانون‎ 
. ۱۹۵۵ الأول‎ 
أحمد فارس الشدياق » مقال بمجلة‎ 
. ۱۷۰ : ode المکشوف‎ . 
الغضبان + عادل : فن التراجم . مقال بمجلة الکتابی‎ 
. 19449 yl 
. ) فارس ۰ فليكس : رسالة المنبر ( لم يذكر متى طبع واین‎ 


عبود » مارون : 


قطب » سید i‏ كتب وشخصیات ‏ مطبعة الرسالة بمصر 
-. 


To: www.al-mostefa.com 


CRITE: 


: Highlights of Literature { Part 
V On History and Biography ) - 
Mentor Book, 1954. 

: Studies in Literary Modes, 
( Lond. 1946 ). 

: The Idea of History ( Oxford 
1946 ). 

: The Doctor Looks at Biogra- 
phy, ) New York 1955 }. 

The Types of Literature, 
( New - York 1955 ). 

: Encyclopaedia - Britannica 
( Biography ). 

: Ency. of Islam ) Sira (۰ 

: The Birth of Civilisation in the 
Near East, (3 rd impression. 
Lond. 1954 ( 


۱41۹ 


Brown, F. 


Clark, A. 


Collingwood R. 


Collins, J. 


Conolly, ۰ 


Frankfort, H. 


: Prose Literature Since 1939. 

: Aspects of Biography ( New 
York 1929 ). 

: The Development of English 
Biography, (3 rd impresion, 
Lond. 1947 (۰ 

: Prose Lit. 1945 - 1950. 

: A History Of Muslim Histor- 
iography ( Leiden, 1952 ). 

: Dictionary Of Literary Terms 
(cf. Biog. Autobiog. 
Confession ) - Lond. 1955. 

: The History of History, vol. I 
( New York 1939 (۰ 

: The Decline of the West, 2 vols. 

: The Art of Biography in Eight- 
centh Century England, ( Lond. 


1941), 

: A Study of History, vol. I { 2 nd 
ed. 1935 ). 

+ Theory of Literature, Chap. 
VII. 


: The Art of Biography ) int The 
Death of the Moth yand int The 
Types of Lit. »pp.638 seq.). 


۱9۰ 


Hayward, J. 
Maurois, A. 


Nicolson, H. 


Pryce - Jones, A. 
Rosenthal, F. 


Shipley, J. 


Shotwell, J. F. 
Spengler, O, 
Stauffer, D. 
Toynbee 

Warren & Wellek 


Woolf, V., 


فپرست الاعلام 


الآجري : 1۸ . 

. ۱۳۶ : عيد الحليم‎ peal yl 

ابن الابار : ۱۵ . 

ابن أبي أصيبعة : ٩۳‏ هی ١1اه‏ 
۷ مهب ۱۳۰ . 

ابن ابي عاسر منصور الاندليي ) : 
08 لخد ۷۷ . 

ابن اسحاق : ۱۶ ۰ ۱۷ ۰ ۳۳ 

أبن بشكوال : ۱۵ , 

ابن توفرت : ۷۸ . 

ابن جين : ۵ ۰ ۱۱۶ . 

ابن sight‏ ۰۱۳ ۱۸ ۰ ۱۹ . 
أبن جرم : ۰۱۳ ۰۱۱۲ 1۳ 
۹۶ 

أبن خقاجة : ۷۲ . 

ابسن خلدون : هص 1٣‏ رد 
CATE ۸‏ مه , 

ابن الداية ( اند بن یوسف : ۲۸ » 
۳ 


أبن دقماق : ۲۳ , 

أبن رشید : ۱۱6 . 

ابن رشيق ۱۲۱ . 

ابن الرومي : ۸۵۰ 

۲۱ ۲۵ ۲ ۰۷ : ابن ژولاق‎ 
POY TA 

اين سعد MLE‏ ۱۷ > ۷۸ . 

أبن سعدان : ۲۰ . 

أبن سعيد الاندلبي : ۲۵ . 
ابن سيرين 2 18 , 

ابن سينا : ۱۱۵ . 

ابن سيّد الناس : ۱۷ . 
أبن شداد (بهاء الدين) : 
Fe‏ 

ابن شداد ( عز الدين ) : ۳۳ , 
ابن شهاب الزهري : 11 . 


۰۳۰ ۰۵ 


ابن طغج الاخشید : ۲۵ . 
أبن طولون : ۵ ۲۵ a YA‏ ۲۹ 
۰ ۳۳ 


أبن عبد الحكم ۰ ۰۱۸ ۰۳۰ ۳۳ 
oad‏ 

ابن عبد الظاهر : عحبي الدين : ۳۳ , 
أبن Shue‏ : ۱۵ . 

ابن عقية ( موسي ) : ۱۶ . 

ابن اميقم : ۰۳ ۰۱۱۲ ۱۲۱ 
1Y‏ 

ابو حازم الأعرج : ۱٩‏ . 

آبورية » الشيخ محمود ۰ 2۷ . 

. ۲۹ : العبر‎ yt 

اہو عیبی النجم : ۲۲ ۰ ۲۳ . 

ابو کالیجار : ۱۱۸ . 

ابو تعیم : ۱۵ ۰ ۱۷ . 

ابو نواس : ۷۲ . 

۰ ۵۲ ۰۵۱ : استیفسان‎  جیاسفستا‎ 
vat 
۰۱۳۵ ۱۲ ۰ ۱۰۱ : امین‎ aut 
CATH OVA يقن‎ IPY 

. ۱۳۹ : شفيق باشا‎ wat 

الاخشيد : ۷ + ۲۸ . 

1۱ هت‎ > ٥٩ : je c gaal 
۱۲۹ ۰۱۲۸ ۰ ۵ : dite أسامة بن‎ 
. ۵۱ : استتدال‎ 

اسماعیل الزاهد : ۱۱۵ . 

الأشرف » الملك : ۳۳ . 

اشعب : 11 . 

الافغاي . جال الدین : ۷ . 
افلاطون : ۸ + ۷۰ . 

آلفوتش السادس : ۱۲۰ . 

الیصبات :۷۱ , 


آنتوني » الفدیس : ۱۲ . 
آوسلر » ولیم : ۸۸ . 
أوغسطين ۰ القديس : ۰۱۱ ۰۹۵ 


4 

+ 
الباخرزي : ۲۳ . 
پارنجتون : ۵۲ . 


پرسباي ء الاشرف : ۳۳ . 

پرقرق : ۳۳ . 

برهان آلدین e‏ القاضي : ۱۲4 . 
پروست ‏ مارسیل : ۱۰٩‏ . 

البساسيري : ۱۱۸ . 

, ۹۵ 2٩ Day 

يشكرتسيف e‏ ماري : ٩٥‏ » ۱۰۷ , 
بقي بن غلد : ۱۸ . 

البلاذري : ۱۷ . 

بلزاكك : ۵۱ . 

البلقيني : ۱٩‏ هى . 

بلندن » ادموند : ۰و . 

آلبلوي » خالد : ۱۱6 . 

البلري » ابو عمد : ۰۵ ۲۸ ۰۳۰ 
-YY‏ 

بليك + ولیم ENE‏ 

. 45 : إدجار الان‎ y 

4۲ ۰4۱ eth ۰۳۸ : پوزول‎ 
۱۰۲ GAA CAY a foc bE 
ayer 

رن اللك الظاهر : ۳۳ . 

پیروث : £4 كلم ۵۲ 


البيهقي : ۱۷ , 


ترجنيفب : ۵۱ , 

تنیار» مارسيل : -oY‏ 

التوحيدي » أبو حيان : ۵ ۰ YUT‏ 
YE‏ ۷۷ ۱۱۶ . 

تولستوي : ۰۵۱ ۹۵ ۱۱۷ - 
تويبي : ۱۲ . 

. ۱۲ ۰۱۲۳ : CF) تيمورلتك‎ 


we 
۲۳ ۶ التعالبي‎ 


3 
Te ۰ 14 الماحظ : و‎ 
ZANE 
AE هی ی‎ ca : جبرال‎ 
AA SAY ۸۵ ۰۷۳ AY ۵ 
SUA 
4٩ : چبون‎ 
۲۱ be 
, ۵٩ : جودوین‎ 
جونسون . الدکتور : ۳۸ وم‎ 
£0 ۰44 EM A EY EV EE 
LPT OVEN CAV Yo 
. ۲۸ ۰ ۲۵ : جوهر الصقلی‎ 
. ۱۰۹ : جويس » جيمس‎ 
. 1*٦ : جيد . آندریه‎ 


1 
حتي , الدكتور فيليب : ۱۲۸ . 


3 


3 


3 


3 


‘ 


yor 


g ۱۱ : الحجازي‎ 

الحسن اليصري : ۱۹ ۰ ۷۸ . 

الحسين بن عل : ۷۷ . 

الحكيم . تسوفیق : ۱ CAT‏ ۸۳ ۰ 
۳ . 

الحميدي : ۱۵ . 

حون بن اسحاق : ۱۳۰ . 


3 
الخخصيب : ۷۲ . 
الخطيب البغدادي : ٠١‏ . 
خارویه : ۳۵ , 
خولة ( atl‏ سيف الدولة » : ۷4 . 
الخولي . أمين : ۱۳۸ . 


2 


دزرائيلي ۵۱ . 
دکنز » تشارلس : ۰۵۱ PAR‏ 
دودیه » آلقرنس : ۱۳١‏ . 


دوست‌فسکي Oe‏ کف 


3 
. 14: gall 


4 
الرائعي ؛ عبد الرحن ؛ 1۳١‏ . 
السرافعي . مصطفی صادق ! ۵١‏ » 
۷ ۷۲۴ . 
روزنتال ‏ فرانتز : ۱۳۰ . 
روستاند ۰ موريس + ۵۴ . 


روسل : 1۹١ 1۰۰° a VA‏ 1۹ 
aE‏ 
الزبير بن العوام : ۷۹ . 
س 
سبرات + الدکتور : ۳۹ , 
سبلسر هربرلت : ٩۳ + ٩۲‏ , 
ستراتشي ء ليتون : ۰۱۲ 45648 » 
LAV OAM VET oF‏ 
ستراتشي » مارجوري : ۵۳۲ . 
السجستاني : ۱۷ . 
السخاوي : CAT‏ ۱۸ هع ۲۵ هب 
ale"‏ 
سعد زغلول : ٩۲‏ . 
سقراط : ۷۰۰٩‏ 
سلامة موسى : ۱١١ CRA CAY‏ > 
۹ ۱۳۹ . 
اتسلفي : ۱٩‏ هب 
السهيلي : ۱۷ . 


a ۲۵ ۰۲: ۰۷ : سيويه الصري‎ 
on 


سيف الدولة : ۷6 . 
السيوطي : ۱٩‏ هى . 
السیّد احد لطفي : ۷١‏ . 


ap 
۱۳۰ » ٥ : فارس‎ ate GUL 
ig. 


soh car شلل: ۸٤ء 4غ‎ 


CA ۸۸ ۰۷۱ TY ۴‏ 
الشهاب السهروردي : ١١۷‏ . 
شویان : ۵۱ 6۳ . 
شوقي ‏ أحد : ۰۷۱ 
شیکسیر : 6۲ ۰۸۱ 
ص 
الصايي : 1١١‏ . 
الصاحب بن عباد : ۲۰ . 
صاند , جورج : ۰۱ , 
الصفدي . صلاح الدین : ۱۱۶ . 
صلام السدین : السلطان پنوسف : 
۸ ۲۷ ۰ ۲۱ + ۲۲ ۰ ۳۳ . 
uw‏ 
الضبي : ۱۵ . 
ضعون ١‏ توفبق فضل الله : ۰۹۸ 
b‏ 
ططر ء الظاهر : ۳۳ , 
ab‏ حسين : ۰۱۰۱ ۱۳۱ CAYO‏ 
SYA ۰ ۱۳۷ ۹‏ . 
b‏ 
الظاهر e‏ الك : ۳۲۰ 


t 
, ۲۹ : بن طولون‎ dal العباس بن‎ 
: عبد اللطيف » موفق الدين البندادي‎ 
SMV ۵ 
. ۱۱۵ : العبدري‎ 
۰۱۱۸ عبد الله بن بلقسين لأمير:‎ 


۰ ۸ ۱۳۱ + ۱۲۲ ۰ ۱۲۳ . 
عبد الله بن لفسین ر اللك ) : ۱۳۹ . 
Ui all‏ » محمد سعید ؛ OO‏ ١0ء‏ 
۰.1 
العشاد » عباس شسود : ۵۵ » COA‏ 
EYT ۰۲۳ ۰ ۱۲ ۰۱۱ ۰ eof‏ 
عم LA CAT CAA‏ 
علي بن أبي طالب : ۷۷ . 
علي بن رضوان : 115116 . 
العماد الاصفهاتي : ۲۳ , 
عمارة اليمقي : ۱۳۱ . 
عمر بن الطاب OA TAS‏ 04 . 
عمر بن عبد العزير: ۰۱۸ ۲۸ ۰ 
Vetere‏ 
العيتي : ۰۳۲ ۳۳ . 

3 
غربال ؛ شفيق : 8ه . 
الغزالي : ۰۷۸ 5۹۵ ۱۲۰۰۱۱۲ ۰ 
vty‏ 2 
غرته حوته ) : EY‏ 0 ۱۱5 . 
غوس ‏ ادمنث : ۰۹۲ ۰۱۳۲ EVA‏ 
3F‏ 


3 


فرود : 44 , 
فروید : 4٩‏ , 

۰۷۱ ۰ 4۰ ۰۱۲ ) فكتوريا (لملكة‎ 
AY AT 

ذلك بن فلك : ۱۲۹ . 

فلوبیر : ۵۱ . 


فلوطارخس : ۰۱۱ ۷۰ . 
فليكس فارس : 14 : 1۵ , 


2 


القاضي الفاضل : ۱۱۶ . 
قطب e‏ سید : ۸ » ٩۰‏ . 
3 
كارليل :544 . 
كازانوقا : ۰۵۱ ۵۳ . 
کار : اپراهام : ۳٩‏ . 
کرد عل » محمد : a ۱۳٩‏ 
الکمال بن يونس : ۱۱۷ . 
کوثیا ‏ القديسة : ١١‏ . 
كليست : ۵۱ . 
كليوبترة : 1۷ . 
کولردج : ۷۰ . 
کولتجوود : ۱۱ , 
d‏ 
Olt‏ اللدين بن الخسطيب : ۱۲۳ 
بر 


لودفیج «لدفیج ) . امیسل : ۷و 
Af ۲‏ 


Yor الاذرائي‎ 

مارون عیود 1 ۱۳۱ . 

مالك بن أنس : ۱٩‏ 

مالك بن دیتار : ۱۸ ۰ ۱٩‏ 
«gout‏ أيراهيم عبد القادر : ۵ 
AT‏ 4 


ماني الوسوس : ۲۱ . 

الاوردي : ۱۷ . 

المؤيد ر الملك ) : ۰۳۷ ۳۳ . 

آلزید في الدين ء عبة الله الشيرازي : 
۸ 4 

التتيي : ۷۹۰۷۲ . 

الحاسیی : ۱۲۱ , 

محمد » الرسول لضع : ۰۱۳ ۱۷ ۰ 
0 هی 94 . 

مد عل الکبیر : ۵۵ . 

الدائي : ۲۸ . 

المرصقي » سيد علي : ۱۳۲ . 
pandi‏ : ۳۳ . 

مصعب بن عمين : ۷۷ . 

معاوية بن أبي سفیسان : 64 ۰ كلا 
wu‏ 

العتمد بن عباد : ۷۸ . 

المع لدین الله : ۲۰ . 

المقدسي ٠‏ عبد gall‏ بن عبد الواصد : 
4۸ 

القريزي : ۱۷ . 

مل ؛ جوت ستپوارت : ۰۹ ۱۰۲ ۰ 
منكيرتي » السئطان جلال السلین : 
YA‏ ۰۳ ۳۲ هب , 

۵ انذریه : 4۸ 44ء‎  اوروم‎ 
AA CAA CVD YOON 
ave eee 

موسيه » الفرد دي : ۵1 . 

مي زيادة : ۷۳ . 

الميكالي » آبو الفضل : ۲۳ . 


you 


ò 
ALS OV > ۵۱ : نابئيون‎ 
. ۱۱۵ : الناتلي » آبو عبد الله‎ 
۳۰ : محمد بن هد‎ ogy 
زورک‎ 
CVE ۳۰ ۵۵ : نعيمة ء میفائیل‎ 
CAA GAY GAD GW eT 
1 TA 
. ۱۱۵ : توح بن منصور‎ 
۲۸ : نور آلدین‎ 
. هب‎ ۱٩ : النووي‎ 
SAY ۰۵۱ : نيتشضه2 فردريك‎ 
pier 


a 


هاردي » توماس : ۸4 . 
ماملترن » الليدي : ۵۲ » ۵۳ . 
هجت : جلبرت : ۸۸ , 
هجكرك : ۸4 . 
هیکل ‏ محمد سین : 
2١ : Othe‏ . 


. ۳۹ ۵ 


و 


Ale‏ » جرارة : s AN‏ هه 
ولف فرجيليا : ۷۱ هب 85م . 


s$ 
, ۱۳۱ اليازجي‎ 
, ۴۴ : اليازوري‎ 
. ٩۱ : يزيد بن أب سفيان‎ 
. ۸۷ : یولیوس قيصر‎ 


رسن الموضوعات 


Bok وت ی تیک مه رک‎ 0 0 Buds مقدمة‎ n 
و بو‎ ath وو‎ E تاريخ السير عند المسلمين‎ - ١ 
الاو تبنم وسو لقع‎ ant نحو السيرة القنية ارما لعب من‎ - ۴ 
الدرجة الفنية في السيرة و‎ ۳۳ 
AeA السير الذاتية  نظرة عامة‎ ٤ 
هرا ور ریم و‎ ince, السيرة الذاتية في الادب العريي‎  ه‎ 
VEN فهرست آلمصادر ی و بو جر ب‎ 
NON یره که او وام وک و موه‎ aay فهرست الاعلام‎ 
NOV وه مه مر ای و‎ bd فهرست الموضوعات‎ 


۱2۷ 


هذه السلسلة تقدم للقارن العربي 
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